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 ‰Ë_« qBH!«
b"b'« ÂUEM!«

≠±≠
لم يُرسم قط مخطط شامل واف للنظام الجديد. ولكن يتضح من الوثائق ا2ستولى عل*ها) و&ا حدث
فعـلاً أن هتلر عـرف حق ا2عرفـة ماذا يقـصد له ومـاذا يريد منه: أوروپا خـاضعـة للحكم النازي تُستـغل
مواردها 2نفعة أ2انيـا وتصبح شعوبها عبيـداً أرقّاء للعنصر الأ2اني السيد. أما العناصـر الأخرى (غير
oا2رغوب فـيها) وفي مـقدمتـها ال*ـهود وكذلك أيضـاً الكثير من السـلاڤ من الشرق) ولاسـيما ا2ثـقف

منهم- فستتم إبادتهم.
ان ال*هـود والسلاڤ هم (أحطُّ من البـشر Untermenschen) وهم لايستـأهلون العيش في عُـرف هتلر)
إلا للكدح في الحـقول وا2ناجم عـبـيداً لسـادتهم الأ2ان. وليس بالكافي أن تُمـحى عن وجه الأرض مـدن

موسكو وليننگراد ووارشو وأضرابها(١))
بل يجب أن يُقضى القضاء التام ا2برم على مـدنية الروس والپولنديo والسلاڤ الآخرين وأن يحرموا
الثقافة والتهذيب ا2عـتاد. وان تفكك مصانعهم النامية الناجحة وتشحن الـى أ2انيا. وشعوبها يحولون
الى الفلاحة والزراعة لإنتاج القوت للأ2ان ولايترك إلا ما يقيم أودهم ويقيهم الجوع وأما أوروپا نفسها

فيجب أن تكون "خال*ة من ال*هود" كما صرح قادة النازي.
صـرح (هينريخ همـلر) في ٤ تشـرين ١٩٤٣ في كلمـة ألقـاها عـلى ضـبـاط الـ(إس. إس) في (پوزن
Posen) "مـا هو مـقـدرّ حـصــوله للروسي أو الچـيكي لايهــمني قـلامـة ظفـر" وكـان هملـر في هذا الوقت

الشـخص الذي يلي هـتلر أهمـيـةً في الرايخ الثـالث بوصـفـه مـديراً عـامـاً لجـهـاز الـشـرطة في كل الرايخ
الثالث والرئيس الأعـلى للـ(إس. إس)) �لك سلطان الحياة وا2وت لا على ثـمانo مليون أ2انيّـاً وحدهم

بل على ضعفه أيضاً من الشعوب المحتلة.
"[اسـترسل هملر يـقول] مـا يستطـيع شعب ان يقـدمـه عن طريق الدم الجيـد من صنف دمنا) سنأخـذه
حتى ولو لجأنا الى اختطاف اطفـاله وتربيتهم هنا معنا. وسواء أعاش شعب من الشـعوب برفاه أو جاع
فمات كما تنفق ا2اشية فلايهمني إلا ¤قدار مـا نحتاجه منه كعبيد "لحضارتنا Kultur" وإلا فلن اهتم به
١- منذ ١٨ أيلول أصـدر هـتلر أمـره الصـريح بليننـگراد "أن ¥حى من وجـه الأرض وتدُك دكـاً بعـد أن يتم تـطويقـهـا "حـتى
تصبح قاعاً صفصـفاً" بقنابل ا2دفعية والقصف الجوي) وأن يُباد سكانها (ثلاثة ملايo نسـمة) ويطُمروا تحتها" [انظر

ص١١١٨ من الكتاب].
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ابداً. وسواء سقطت عشـرة آلاف أنثى روسية اعياءً أثناء حفرهن خندقاً مـضاداً للدبابات فلايهمني إلا
بقدر ما يكمل حفر هذا الخندق في سبيل أ2انيا(٢)…"

قـبل خطبـة (هملر) في پوزن بزمن طـويل (سنعـود الى الخطبـة لأنهـا تشـمل مظاهر أخـرى في النظام
الجديد) وجه زعماء النازي أفكارهم وخططهم لإستعباد شعوب الشرق وإسترقاقها.

ففي ١٥ تـشرين الأول ١٩٤٠ قرر هتـلر مستـقبل الچـيك أول شعبٍ سـلاڤي اخضـعه. نصـفهم سـيتم
"إستيـعابهم" على الأغلب بنقلهم الى أ2انيا لعـمل السخرة) أما النصف الآخر "ولاسـيما" ا2ثقـفون فهم

بالكلمة البسيطة التي تضمنها التقرير السري حول ا2وضوع "سيبادون"(٣).
وقبل هذا باسـبوعo (٢ تشرين الأول) بسط الزعـيم أفكاره بخصوص مـصير الپـولنديo ثاني شعب
سـلاڤي سيـخضـعه. فـقد ترك سكـرتيره الأمo (مـارتن بورمان) مـذكرة مـسـهبـة عن خطط النازي التي

.(٤)oرسمها هتلر لـ(هانز فرانك) الحاكم العام لپولندا ا2بتقية بعد التقطيع ولغيره من ا2وظف
"[بينّ هتلـر] سـيكون العـمـل ا2نحط من نصـيـب الپـولنديo… ولن يكـون تحـسo وضـعـهـم مـوضـوع
بحث. ومن الضـروري إبقـاء مـسـتوى ا2عـيـشـة في پولندا واطئـاً وألا يسـمح له بالإرتفـاع… الپـولنديون
كسـالى وينبغي أن تُسـتعمل الشـدة لإرغامـهم… إن الحكومة العمـوميـة [الپولندية] لن نسـتخدمـها إلا
مصدراً للأيدي العاملة غير ا2اهرة… كل سنة) �كن للرايخ أن يتزود من هناك ¤ا يحتاجه من العمال".
وأما عن القـساوسة الپـولنديo: "سيـعظون ما نريد أن يعظوا به. وإن شذ أحـدهم فسنزيحـه حالاً عن

الطريق. إن مهمة القس هو أن يُبقي الپولنديo ساكنo اغبياء بلهاء".
هناك طبـقتـان أخـر±ان من الپولنـديo يجب معـالجـة أمرهمـا ولم يهـمل الدكتـاتور النازي أمـر التنويه
بهمـا: "&ا لا محـيص عنه أن نضع نصب أعيننا إبادة أفـراد الطبقة الـعل*ا الپولندية) ومـهمـا بدا الأمر
قاسياً فمن الواجب تصفيتهم أينمـا كانوا… لن يكون للپولنديo إلا سيد واحد هو الأ2ان. سيدان إثنان
جنبــاً الى جنـب أمـر لـن يكون قط. ولذلك فـكل &ثلي الـطبـقــة ا2ثــقــفــة الپــولندية يجب أن يـزالوا من

الوجود. الأمر يبدو قاسياً إلا إنه شرعة الحياة."
هذا التـشـبـث الأ2اني بفكرة كـونهم الـعنصـر السـيـد والشـعـوب الـسـلاڤـيـة عـبـيـداً لهم بـلغ حـد السم
الزعاف في روسـيا بصورة خـاصة. وأعـرب عنه (أريخ كوخ) القومـيسار الأ2اني الـفظ (للأوكرَين) في

كييف في الخامس من آذار ١٩٤٣.
"نحن العنصـر ا2تـفـوق وعل*نا أن نحكم بشـدةٍ لكن بعـدلٍ… سأسـتنزف آخـر قطرةٍ من هذه البـلاد. لم
آت لأنشر الخيـرات والبركات… الأهالي يجب ان يشـتغلوا ويشتغلوا) ثم يشـتغلوا… لاشك أننا لم نأت

.[PS وثائق نورمبرگ- ١٩١٩] .وعدوانهم" ج٤) ص٥٥٩ o٢- "مؤامرة النازي
Gotthard تقـرير الجنرال (گـوتهـارت هـاينريشي .[PS وثائق نورمـبـرگ ٨٦٢] ٣- ا2رجع السـالف) ج٣) الص ٦١٨-٦١٩

Heinrici) نائب الحاكم العام في المحمية.

٤- مــذكـرة بورمــان وردت في "مـحــاكــمـات مــجـرمي الحــرب الكبــار" ج٧) الص ٢٢٤-٢٢٦ [وثائق نورمــبـرگ- إتحــاد
الجمهوريات الإشتراكية السوڤيتية- ١٧٢].
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. جئـنا هنا لنخلق أسساً للنصـر. نحن الشعب السـيد الذي يجب أن يتذكـر دائماً أن أحط هنا لنُنزل ا2نَ
عامل أ2اني هو أثمن بايولوجياً وعنصرياً ألف مرةٍ من السكان هنا(٥)."

وقــبل سنة من هذا تـقـريبــاً (٢٣ ¥وز ١٩٤٢) عندمــا كــانت الجـيــوش الأ2انيــة تحــتث خطاها نحــو
القفقاس والڤولگا) كتب (مارتن بورمان) سكرتير الحزب النازي وساعد هتلر الأ�ن الآن. رسالةً طويلةً

الى روزنبرگ ينقل له فيها آراء الزعيم في ا2وضوع. وقد لخصها موظف في وزارة روزنبرگ:
"على الســلاڤ أن يشـتـغـلوا لنا) وإن لم تكن لنـا حـاجـة بهم فــلا بأس أن �وتوا. لذلك فلـيس هناك
ضـرورة للتلقـيح الاجـباري والخـدمـات الصـحيـة الأ2انيـة ولا داعي لهـا. إن خـصوبـة نسل السـلاڤ غيـر
مـرغوبٍ فـيهـا. ولهم أن يستـخـدموا وسـائل منع الحمل والإجـهاض- والـزيادة في ذلك خيـر على خيـرٍ.
التـعل*م فـيـه خطورة) ويكفي أن يصلوا بـالعدّ الـى رقم مائـة… وكل شخـص مثـقف هو عـدو الغـد. أمـا
الدين فنتركه لهم كوسيلة من وسائل التلهي والانشغال. واما بخصوص الغذاء فلن يحصلوا على أكثر

&ا هو ضروري جداً) نحن السادة ولنا الأسبقية(٦).
عندمـا دخلـت الجـيـوش الأ2انيـة لم تلقَ أول الأمــر في بعض الأمـاكن صـدوداً من الأهـلo الذين كـان
إرهاب ستـالo يجثم على صـدورهم وذكرت ا2صـادر الأ2انية عن كـثير من الهـروب في صفـوف الجيش
الأحـمر في دول البلطيق التـي كانت قـد ضمُت إلى الإتحـاد السوڤـيـتي قبل زمن وجـيز. وفي الاوكـرَين
تحرّك بعض خصـوم النظام السوڤيتي مـن دعاة الأوكرَين ا2ستقلـة قبل ثورة أكتوبر وأعلنوا إسـتعدادهم

للتعاون "حتى مع الأ2ان".
وكانت ثم أقلية ضئيلة في برلo تتوهم ان هتلر لو لعب بحذق وعامل الأهلo بالرفق ووعد بالخلاص
من حكم البـولشـفيك ¤نحـه الحـرية الدينية والإقـتـصادية وإلغـاء ا2زارع التـعاونـية (كـذا!) واعطائه حق
الحكم الذاتي لأمكنـه ان يكسب الروس ولن يقـتـصر الأمـر على تعـاونهم مع الأ2ان في الـبلاد ا2لحـقـة)
بل ر¤ا إلى إنـتـفـاضــات على حكم ســتـالo الفــردي في ا2ناطق غــيـر المحـتلـة. وراحـوا أكـثــر من ذلك
سارحo في خيالهم فقالوا أن النظام البلشفي نفسه قد ينهار ويتمزق الجيش الأحمر كما ¥زقت الجيوش

القيصرية في ١٩١٧.
إن كـان لهذا الإحـتـمال أيّ ظل من الحـقيـقـة) فإن همـجـية الإحـتلال النـازي والأهداف الواضحـة التي
وضعهـا الفاتحون الأ2ان التي كثـيراً ما انكشفت علناً عن نهب لبـلادٍ وإسترقاق شـعوبها الساكنة فـيها
وإسـتــعـمـار ا2شــرق. جـعلت مـن تلك الخـيـالات أوهـامـاً ومن هؤلاء الحــاo2 ا2سـتـيــقظo نقــدم ¾وذجـاً
بالدكـتـور أوتو براوتيگام Dr. Otto Broutigam وهو دبلومـاسي مـحتـرف ونائب رئيس الدائرة السـيـاسيـة
لوزارة روزنبـرگ ا2ستـحدثة باسم "الوزارة الخـاصة بالأراضي الشـرقيـة المحتلة". فـقد سَطّر خطاباً سـرياً
مرّاً لرؤسائه في ٢٥ تشرين الأول ١٩٤٢) أجمل فيه نتائـج سياسة الإرهاب والتدمير التي قضت على

.[PS وثائق نورمبرگ ١١٣٠] وعدوانهم ج٣) الص ٧٩٨-٧٩٩ o٥- مؤامرة النازي
.[R -وثائق نورمبرگ ٣٦] ٦- ا2رجع السالف) ج٨) ص٥٣
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كل الفرص) وتجرأ على وضع النقاط فوق الحروف وتبيان اخطاء النازيo في روسيا.
"وجدنا عند وصولنا الإتحـاد السوڤيتي شعـباً ملّ من حكم ستالo وهو ينتظر بشوقٍ شـعارات جديدة
2سـتقـبل أفـضل له. وكان من واجب أ2ـانيا ان تقـدّم هذه الشـعارات إلا انهـا لم تأتِ بشيء منهـا". في

الواقع كان يوجد شعار) إلا أن الشعب الروسي سرعان ما كشف القناع عنه.
"وبغـريزة الشـعوب الشـرقـية ا2تـوارثة سـرعان مـا وجـد الرجل البـسيط أن شـعـار أ2انيـا "التحـرر من
البلشفية" ليس الاّ حجـة وتعلة لاستعباد شعوب الشرق بطريقتها الخـاصة… وتبo للفلاح والعامل حالاً
أنّ أ2انيـا لاتعـتـبـرهـم شـركـاء ذوي حـقـوق مـتـسـاوية بل مـجـرد وسـائل لتـحـقـيـق أهدافـهـا السـيـاسـيـة
والإقـتصـادية… وبغطرسـة لا مثـيل لهـا نبذنا جـانبـاً كل ا2فـاهيم وا2عرفـة السـياسـيـة و… صرنا نعـامل
سكان أراضي الشرق المحتلة معامـلة "بيض من الدرجة الثانية" خصصتهم العناية الإلهـية ليتخذ منهم
عـبـيـداً لأ2انيــا…" ويذكـر الدكـتـور براوتيگام حــدثoَ آخـرَين مـلاءا الروس حـقـداً على الأ2ـان: ا2عـاملة

البربرية لأسرى الحرب السوڤييت) وشحن جماعيّ للروس رجالاً ونساء لعمل السخرة.
"لم يعـد سراً على الصـديق أو الخـصم ان مئـات الألوف من أسـرى الحرب الروس مـاتوا جوعـاً أو برداً
في معتقلاتنا… ونحن الآن نعاني الصورة الشاذة والحـالة الغريبة في وجوب جمع ملايo من العمال من

أراضي الشرق المحتلة بعد أن مات أسرى الحرب من فرط الجوع مثل الذباب…
"في هذا الإنتــهـاك الســافـر اللامــحـدود للبــشـرية الســلاڤـيـة ووجــدت الوسـائل التـي تسـتـخــدم في
(التجنيد) أصولـها في احلك فترات التعامل بالرقـيق. وافتتح عهد جديد منظم لصـيد الرجال. وشحن
الناس الى أ2انـيـا أفـواجـاً دون إعــتـبـار للسن والـصـحـة…(٧) إن سـيـاسـة الأ2ان وأعـمــالهم في روسـيـا

"اضرمت في شعوب الشرق نار ا2قاومة العنيدة".
"ان سيـاستنا جمعـت البولشفيك وسـائر ا2واطنo الآخرين الروس في جبـهةٍ موحـدة ضدنا والروس هم
ال*ـوم يحـاربون بشـجـاعة تفـوق حـد الوصف وبنكران ذات وتـضحـيـة لا لشيء أكـثـر من المحـافظة على

كرامتهم الإنسانية".
وطلب الدكـتـور (براوتيگام) في خـتـام مـذكـرته ذات الثـلاث عـشـرة صـحيـفـة إجـراء تغـيـيـر تام في

السياسة وقال "يجب أن يفهم الشعب الروسي شيئاً معيناً عن مستقبله"(٨).
وكـان هذا صـوتاً تائهـاً في القفـر النازي. فـقـد وضع هتلر خططه كـمـا رأينا وقـبل مـهاجـمـتـه روسيـا
ورسم مــا سـيــحل بالـروس وبروسـيــا (انظر مــا ســبق). وهو ليس بـالرجل الذي �كن أن يـنزل الى رأي

أ2اني حي أو يغير ما اختطه ¤جرد تقدÃ مذكرة.
٧- لم يكـن إهلاك الألوف ا2ؤلفــة من أســرى الحــرب الروس ولا &ارســة عــمل الســخــرة في الروس) بـالأمـور الخــفــيــة عن
الكرملo. فـمنذ تشرين الثـاني ١٩٤١ اصبح مولوتـوف إحتجـاجاً رسـمياً دبلومـاسيـاً على "قتل أسـرى الحرب الروس"

وفي نيسان ١٩٤٢) أعلن إحتجاجاً آخر ضد برنامج عمل السخرة التي ¥ارسه أ2انيا في روسيا.
٨- مذكرة دكـتور براوتيگام ٢٥ تشرين الأول ١٩٤٢ النص مثبت في "مـؤامرة النازيo وعدوانهم) ج٣) الص ٢٤٢-٢٥١

[PS -وثائق نورمبرگ ٢٩٤] الأصل الأ2اني في (محاكمات مجرمي الحرب الكبار) ج٢٥) الص ٣٣١-٣٤٢
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في ١٦ ¥وز ١٩٤١) بعـد بدء الحرب الروسـيـة بأقل من شهـر - وحo كان مـتـوقعـاً من الإنتصـارات
الأولية أن جـزءً كبيراً من الإتحـاد السوڤيـتي لن يلبث أن يُستولى عل*ـه إستدعى هتلر كـلاً من گورنگ
وكـايتل وروزنبرگ وبورمـان ولاميـرس Lammers (وهو رئيس شـؤون مسـتـشارية الـرايخ) الى مقـره في
. ولاجدال في ان هدفه كان معداً من پروسيا الشرقية ليذكرّهم بأهدافه ونواياه في البلاد ا2فتوحة حديثاً
قبل في "كفاحي" وهو الحـصول على "مجال حيوي" واسع للأ2ان في روسـيا. وواضح من ا2ذكرة السرية
التي كـتـبـهـا (مارتن بـورمان) علـى أثر الإجـتمـاع (عُـرضت في نورمـبـرگ)(٩) أنّ هتلر مـا جـمع أكبـر
أعوانه إلا ليؤكد في أذهانهم ما ينوي عمله بتلك الأراضي. وحذرهم بألاّ تنشر آراؤه هذه على ا2لأ بل
تبـقى سـراً. قـال: "لا حـاجـة تدعـو الى ذلك (أي العـلانيـة). إلا أن ا2هم في الأمـر أن نـكون نحن على
علم… وينبـغي ألاّ يستطـيع أحد الاسـتنتاج بأن إجـراءاتنا مـقدمـة الى تسوية نـهائيـة. ولا�نعنا هذا من

إتخاذ كل التدابير الضرورية- الإعدام) التهجير الخ… ولسوف نأخذ بها.
واستـرسل هتلر يقول: من ناحيـة ا2بدأ "عل*نا الآن أن نبـاشر ¤همة قـطع الكعكة حسب حاجـتنا حتى

نستطيع:
: السيطرة عل*ها. أولاً

وثانياً: ادارتها.
: إستغلالها. وثالثاً

وقـال أنه لايهـتم بأوامر الروس بـشن حرب الأنصـار خلف الخطوط الأ2انيـة "فـهـذا ما يسـاعـدنا على
استئصال شافة كل من يعارضنا".

وعلى العمـوم) ستكون سيطرة الأ2ان على الأراضي الروسيـة إلى حد جبال الأورال. ولن يسـمح لغير
الأ2ان بحـمل السـلاح في هذه ا2نطقـة الشـاسعـة من الأرض. وبعـد ذلك راح هتلر يفـصّل مـاذا سيُـعـمل

¤ختلف أجزاء الكعكة الروسية:
"كل بلاد البلـطيق سـتـدغم في أ2انـيـا… ويجلى عن القـرم كـل الأجـانب ويسكن الأ2ان فـيــهـا فـقط.

[لتصبح] من أراضي الرايخ.
… وسـتأخـذ أ2انيـا شـبه جـزيرة كـولا Kola بسـبب مناجم النيكـل الواسعـة فـيـهـا. أمـا ضم فنلندا في
."oإتحاد فيدرالي فيجب أن يعالج بحذر… وسيسوّي الزعيم ليننگراد بالأرض ثم يسلمها الى الفنلندي
". وان تلحق ا2سـتعمـرات الأ2انية على وقضى هتلر علـى حقول نفط باكـو بأن تكون "إمتيـازاً أ2انياً
oالڤـولـگا بأ2انيـا حــالاً. وعندمـا بلغـت ا2ناقـشـة مــسـألة نصب ا2ـشـرف على إدارة تلك ا2نـاطق من ب

الزعماء النازيo) نشأ شجار عنيف.
"يقــتـرح روزنبــرگ أنه ينوي إسـتــخـدام النـقـيب فــون بيـتــرسـدورف Von Petersdorff نظراً لكـفـاءاته
الخاصـة. إستنكار عام) رفض عام. يـبo الزعيم ومارشال الرايخ [گـورنگ] أنه ليس ثم شك في جنون

[L وثائق نورمبرگ- ٢٢١] وعدوانهم" ج٧) الص ١٠٨٦-١٠٩٣ o٩- "مؤامرة النازي
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فون (بيترسدروف).
كــان هناك أيضــاً خــلاف حــول انجع الوســائل لحــفظ الأمن فـي ا2ناطق المحــتلة واقــتــرح هتلـر تزويد
الشرطة بسـيارات مصفـحة وابدى (گورنگ) شكه في ضرورتهـا وقال "أن طائراته ستقـذف قنابلها في

حالة حدوث شغب".
"[واضاف يقـول] بطبيـعة الحـال يجب أن تُهدّأ هذه ا2نطقـة ا2ترامـية الشاسـعة باسـرع ما�كن. وخـير

حل هو أن يطلق الرصاص على كل من يتطلع �نة ويسرة مختلساً النظر"(١٠).
و2ا كــان (گـورنگ) مــشـرفـاً عــامـاً علـى مـشـروع الـسنوات الأربع) فـقــد انيط به أمــر الإسـتــغـلال

الإقتصادي لروسيا(١١).
و"النهب" قد يكون أدق تعبـيرٍ) كما صرح گورنگ في خطاب ألقـاه على مدارء إدارة ا2ناطق المحتلة
في ٦ آب ١٩٤٢ إذ قـال "ينبـغي أن يسمـى نهبـاً) إلا أن الأمـور اصبـحت ال*ـوم أكـثر إنسـانيـةً) ورغم

هذا فأنا عازم على النهب وأن اقوم به بشكل دقيق كاسح"(١٢).
وفي هذا على الأقـل- كـان أمـينا على عــهـده. ليس في روسـيــا وحـدها بل في سـائـر أنحـاء أوروپا

المحتلة. وكل هذا كان جزءاً من النظام الجديد.

≠≤≠
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ليس بالأمكان مـعـرفـة المجمـوع الكلي للمنهـوبات. فـهـذا العمـل فوق طاقـة البـشـر لكن هناك بعض
الأرقــام وأكــثــرها من ا2صــادر الأ2انيــة. وهي تـوضح الدقــة الأ2انيــة ا2أثورة الـتي جــرى بهــا تطبــيق

تعل*مات گورنگ التي صدرها 2رؤوسيه حتى ينفذوها. 
"كلما وقـعتم على أي شيء فيـه فائدة للشعب الأ2اني فـانقضّوا عل*ـه مثل كلاب الصـيد… يجب أن

يصادر… ويؤتى به الى أ2انيا(١٣)."
: بضائع وأثاث ومصانع) فضلاً عن الذهب والأوراق ا2ال*ـة. كلما احتل هتلر بلداً صودر الكثير جـداً

oوالشيء بالشيء يذكـر- قال گورنـگ لتشيـانو "في هذه السنة ر¤ا سيـموت في روسـيا عـدد يتراوح ب . ١٠- قبلهـا بسنةٍ
عشرين وثلاثo مليـون نفس بسبب "الجوع" و"ربَّما كـان من الخير أن يحدث ذلك" وقال ايضـاً "ان أسرى الحرب الروس

يأكل الآن بعضهم بعضاً".
١١- في التعليمات التي أصدرتها دائرة گورنگ الإقتصـادية بتاريخ ٢٣ أيار ١٩٤١صدر الأمر بتدمير ا2ناطق الصناعية
oالروسية. وبتـرك العمال وأسرهم في تلك ا2نـاطق �وتون جوعاً. وجاء في التـعليمات ايضاً "كل محـاولة لأنقاذ الاهل

هناك من ا2وت جوعاً باستيراد [الاغذية] الفائضة من منطقة التربة السوداء [الروسية] &نوعة منعاً باتاً. 
١٢- "محاكمات مجرمي الحرب الكبار) ج٩) ص٦٣٣.

١٣- ا2رجع السالف) ص٦٣٤.
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إندفع وكـلاؤه ا2ال*ون لوضع يديهم علـى رصيد الـذهب والعملة الأجنبـية في ا2صـارف الحكوميـة. وهي
البداية ليس إلا. بلغت "نفـقات الإحتلال" أرقـاماً مذهلة واسـتحصلت منذ قيـام الإحتلال مبـاشرة. وفي
نهـاية شــبـاط ١٩٤٤. أعلن الكونت (شــرڤo فـون كـروسـيك) وزيـر ا2ال*ـة النازي أن المجـمــوع الكلي
الوارد عن هذه ا2صادر بلغ زهاء ٤٨ بليون مارك (١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار) تقريباً. وأعظم عمليات
النهب والإبتـزاز جـرى بفرنسـا كـانت حصـتـها فـيـه أكثـر من النصف. وبنهـاية الحـرب بلغ مـجمـوع دخل

أ2انيا من نفقات الإحتلال مايناهز (٦٠) بليون مارك أي ما يعادل (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار).
أرغـمت فـرنسا علـى دفع (٣١٫٥) بليـوناً من هذا ا2بلغ وكـانت الفـريضة الـسنوية (٧) بلايo وهي
تعـادل أربعة اضـعاف مـجمـوع ا2بالغ السنوية التـي كانت أ2انيـا قد دفـعتـها لفـرنسا ¤ثـابة تعويضـات
¤وجب مشـروعي (داوز- ويونك) بعد الحـرب العا2ية الأولى- وهي غـرامة الحرب التي كـان هتلر يراها
oجـر�ـة شنعـاء) زد علـى هذا أن بنك فـرنســا أرغم على فــتح "إعـتــمـادات" لأ2انيــا بلغت أربعــة بلاي
ونصف بليون مارك. وان تدفع نصف بليـون آخر "غرامات". وقدُر في نورمبـرگ أن أ2انيا ابتزت ثلثي
. وقدرت الدخل القومي البلجـيكي على شكل نفقات إحتـلال "وإعتمادات" وسلبت هولندا مبـلغاً &اثلاً
دراسـة قامت بهـا دائرة مسح القـصف السـتراتيـجي الأمريكيـة أن الأ2ان سلبـوا من البلاد المحـتلة على
شكل غـرامـات وضرائب مـا ناهز مـجـموعـه الكلي (١٠٤) بلايo مـارك (يعـادل ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
دولار)(١٤). إلا أن ا2مـــتـلكات الـتي صـــودرت ونـقلت الى الـرايخ دون شكـليـــات دفـع الثـــمن لا�ـكن
. فـقد راحت الأرقـام تنصب على نورمـبرگ حـَتى تاهت بهـا العقـول. ولكن لم يتصـدَّ - تقـديرها مطلقاً
على حد علمي- أحـد من خبراء ا2ال لتـنسيقهـا وإستخـراج المجموع العـام منها. ففي فـرنسا مثـلاً قدر
أن الأ2ان نقلوا ("كنوعٍ ما من غرامة") تسعة ملايo طن من القمح و٧٥% با2ائة من محصول الشعير

الكلي و٨٠% من الزيت و٧٤% من الحديد وعلى هذا فقس… ¤ا بلغ ثمنه (١٨٤٫٥) بليون فرنك.
وروسـيـا التي خـربـتـهـا الحـرب والهـمـجـيـة الأ2انـيـة. كـانت أصـعب إحـتـلاباً. والوثائـق النازية مـلأى
بالتـقـارير عن (ا2دفـوعات) السـوڤـيـتيـة. وفي ١٩٤٣ مـثـلاً سـجل الأ2ان من بo "ا2دفـوعات" تسـعـة
مــلايo طـنٍ من القــمح ومـليــونا طـن من العلف. وثـلاثة مــلايo طن مـن البطاطـا و٦٦٢٠٠٠ طن من
اللحوم. واضافت الى هذا الرقم لجنة التحقيق السوڤيتية عن طول فترة الإحتلال تسعة ملايo رأس من
ا2اشيـة (الأبقار) وثلاثة عشر ملـيون رأس غنم وثلاثة عشر مليـون خنزيراً خلافاً لبـعض ا2واد الأخرى.
. وقـد قدرها الأ2ان ¤بلغ كلي صافٍ يناهز (٤) إلا أن ا2دفوعات الروسيـة كانت أقل من ا2توقع بكثيرٍ
بلايo مارك أيّ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دولار)(١٥). واعتصر النازيون الفاتحون الجشعون من پولندا كل ما
) ويكون ا2بلغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دولار. إلا ١٤- بسـعر الـنقد الرسـمي (كل مـاركo ونصف ا2ارك يعـدل دولاراً واحـداً
أني استخدمت السعر غير الرسمي) أيّ ان الدولار الواحد يعادل أربعة ماركات أ2انية. لإن إتخاذ سعر القوة الشرائية

للنقد مقياساً هو أكثر دقة.
١٥- جـاء فـي دراسـة الكســاندر دالAlexander Dallin o ا2فــصلة [الحكم الأ2اني فـي روسـيــا] ان أ2انيـا كــانت تســتطيع

الحصول على أكثر من هذا في ميدان التجارة الإعتيادية.
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امكنهم إعتصاره. قال الدكتور فرانك الحاكم العام "سأعمل جهدي على أن اعتصر من هذا الأقليم كل
شيء �كن اعـتـصاره" وكـان ذلك في ١٩٤٢ وفي غـضون ثلاث سنـo منذ الإحتـلال احـتلب هذا الرجل
كـمـا فخـر دومـاً - الكثـيـر وبخـاصـة الاغذيـة لإطعام الأ2ـان الجائعـo في الرايخ لكنه حـذر بقـوله "عند
تطبيق مشـروع التغذية الجديد في ١٩٤٢ سـيبقى نصف مليون شـخصٍ في وارشو وضواحيهـا فحسب)

دون طعام(١٦).
ووضحت طـبيعـة النظام الجديد فـي پولندا حا2ا É الإسـتيلاء عـل*ها. فـفي ٣ تشرين الـثاني ١٩٣٩
أبلغ (فرانك) الجـيش بأوامر هتلر: "لا�كن إدارة پولـندا إلا بإبتزاز البلاد بوسـائل الاستـغلال القاسـية)
وبنقل كل الأغـذية الأولية وا2كـائن ومنشآت ا2صـانع وكل مـا هو مفـيد لمجـهود الأ2ان الحـربي
وتأمo حـاجـة أ2انيـا من العـمـال وتقليص الإقـتـصـاد الپـولندي القـومي كـافـة الى الحـد الأدنى
الذي يسـدّ الرمق وغلق كل ا2عاهد الدراسـية) ولاسـيّما ا2عـاهد التنكولوجـية والكليات لـكيلا
تخـرج طبقـة مثـقفo جـديدة في پولندا. يجب أن تُعـامل پولندا مـعاملة ا2سـتعـمرات وسـيكون

الپولنديون عبيداً للرايخ الأ2اني الأكبر(١٧)."
) نائب الزعيم النازي أن هتلر قـرر "أن لايُعاد بنـاء وارشو مرة أخـرى. وليس وأضاف (رودولـف هِسّ

في نية الزعيم أن يعيد بناء أيّ صناعة أو يقيم أيّ معمل في الحكومة العمومية(١٨).
وأصـدر الدكـتـور فـرانـك مـرسـومـاً يقـضي أن تكون &تلـكات الپـولنديo وال*ـهـود فـي پولندا عـرضـة
للإسـتيـلاء بدون تعويـض. و¤قتـضى هذا إنتُزعـت مئـات الألوف من ا2زارع الپـولندية الخاصـة واُعطيت
. وبحلول ٣١ أيار ١٩٤٣ Éّ وضع ال*ـد في الأقال*م الپولندية للمستعـمرين الأ2ان الجدد عنوةً وإقتداراً
ا2لحـقة بأ2انـيا (پروسـيا الغـربيـة وبوزن وزنگناو Zichnau وسـيليزيا) على سـبعـمـائة ألف مزرعـةٍ تبلغ
مساحتها خمسـة عشر مليون (إيكر). و"صودرت تسعة آلاف وخمسمائة مزرعة بلغ مـجموع مساحتها
سـتة مـلايo ونصف مليـون (إيكر)". وظل فـيـصل التفـرقـة غامـضـاً غيـر مـفسـر بo مـصطلحي "وضع

ال*د" وبo" ا2صادرة. في اللائحة ا2فصلة التي أعدتها "دائرة الأراضي الزراعية ا2ركزية"(١٨).
حـــتى كنوز الـفن في البـــلاد المحـــتلة) لم تـسلم من الـنهب. وقـــد جــرى ذلـك بناءً علـى أوامــر هتـلر
وگـورنـگ الصـريحــة) كـمـا أبـانت فـيــمـا بعـد وثـائق النازيo ا2ســتـولى علـ*ـهـا. وبـذلك ا¾يـا وأكــمـلا
مجـموعيتـهما "الخاصـتo". وقدّر ا2ارشال السـمo أن مجموعـته الفنية أصـبحت تسوى خمـسo مليون
مارك. والحقيقـة هي أن گورنگ كان المحرك الأكبر لفتح هذا ا2يدان الخـاص في النهب) وقد أصدر بعد
فـتح پولندا مبـاشرة أوامـره بوضع ال*ـد على نفائس الآثار الفنيـة هناك. ولم ¥ر سـتة أشـهر حـتى تسنى
للمندوب الخاص ا2عo لتنفيـذ أوامره بهذا الشأن ان يكتب في تقريره أنه ¥كن من الإسـتيلاء على كل

١٦- محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج ٨ ص ٩.
١٧- مؤامرة النازيo وعدوانهم ج ٧ الص ٤٢٠- ٤٢١ [وثائق نورمبرگ ٣٤٤- E C- ١٦ و١٧].

.[R و ٩٢ E C وثائق نورمبرگ- ٤١١] ١٨- ا2رجع السالف ص ٤٦٩ و ج ٨ الص ٦٦- ٧٦
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نفائس آثار تلك البلاد تقريباً.(١٩)
ألا أن فرنسـا كانت كعـبة الآثار الفنية الأوروپيـة وكنزها الأكبـر) فما أن أضـيف إسم هذه البلاد الى
قـائمـة الشـعـوب ا2قـهـورة) حـتى أعلن هتلر وگـورنگ وضع أيديهـمـا على تـلك الكنوز. ولإ¥ام عـمليـة
Einsatzstab السلب عيّن الزعيم روزنبرگ مـشرفاً) فأنشأ دائرة أطلق عل*ها (اينسـاتزشتاب- روزنبرگ
 R -) وأعـانه في مـهمـتـه گورنـگ وكايتل. فـقـد أصـدر هذا الأخيـر أمـراً الى قـيادة الجـيش المحـتل في

فرنـسا) يشيـر فيـه الى أن روزنبرگ مـخوّل بنقل الأشـياء الثـقافـية التي يقـدّرها وان تكون في حيـازته
حـتى تنقل الى أ2انيـا. وقد إحـتفظ الـزعيم لنفـسـه بحق تقرير أمـرها"(٢٠). وإتضح مـعنى قرار الزعـيم
بشـأنها فـي أمرٍ سـري أصـدره گورنگ في ٥ تشـرين الثـاني عـيّن فيـه شكل توزيع تلك التـحف الفنيـة

ا2نهوبة من متحف اللوڤر بپاريس) قال: "ستوزع… على الشكل التالي:
(١) تلك التي كــان الزعـيم قـد إحـتـفظ لنفـسـه بـحق تقـرير أمـرها (٢) تلك.. التـي سـتكمل

مجموعة مارشال الرايخ (گورنگ) (٣) تلك التي… سترسل الى ا2تاحف الأ2انية (٢١)."
إحـتــجت الحكومــة الفـرنـسـيــة على نهب كنوز الـبـلاد الفنيــة) وأوضـحـت ان هذا العـمل يـعـد خــرقـاً
وإنتهاكـاً 2عاهدة لاهاي. وإجترأ الهـر (بونييس Bunjes) أحد العـاملo في دائرة روزنبرگ) على تنبـيه

گورنگ الى هذه النقطة. فأجابه ا2ارشال البدين:
- أيّ عـزيزي (بونيـيس) دع الأمـر لي. اني أعلـى قاضٍ فـي الدولة وأوامـري نهـائيـة. وعل*ك ان تقـوم

بتنفيذها.
وظهـر (بونييس) هذا مـرة واحدة في تاريـخ الرايخ عندما رفع تقـريره بهـذا الشأن "تلك الآثار الفنيـة
التي جـمـعت في (يودي پوم Jeude Paume) وسـترسل الى الزعـيم) وتلك التي إخـتـارها مارشـال الرايخ
لنفـســه سـتُـشـحن في عـربتـo تُربطان بقطار ا2ارشــال الخـاص… الى برلo(٢٢). وشـحنت عـربات أخـرى
كـثيـرة. وآخر تقـرير يفـيد أن حـوالى (١٣٧) سيـارة نقل مـحملة بـ(٤١٧٤) صنـدوقاً من التـحف يضم
(٢١٩٠٣) قطعــة مـنهــا (١٠٨٩٠) لوحــة زيتــيــة كلـهــا وصلت الى برلـo من الغــرب لـغــايـة تـمــوز
Ru- وروبنز Rambrandt ورامبـراندت Goya ومنهم گـويا o١٩٤٤(٢٣). وتشـمل آثاراً لـمشـاهير الرســام
bens وهال Hals) وڤيرمـير Vermeer وڤيلاسكويز Velazquez وموريللو Murillo وفيكيو Vecchio وواتو

Watteau وفراگونار Fragonard ورينولدز Reynolds وگينزبورو Gainsborough. وفي كانون الثاني ١٩٤١

قدرّ روزنبرگ الغنائم الفنية التي نهبت من فرنسا الى حد ذلك التاريخ ¤ا يبلغ ثمنه بليون مارك(٢٤).

 .[P S  -وثائق نورمبرگ ١٢٣٣] ١٩- ا2رجع السالف ج ٣ ص ٨٥٠
.[P S وثائق نورمبرگ ١٣٨] ٢٠- ا2رجع السالف ص ١٨٦

.[P S وثائق نورمبرگ ١٤١] ٢١- ا2رحع السالف الص ١٨٨- ١٨٩
.[p s وثائق نورمبرگ ٢٥٢٣] ٢٢- ا2رجع السالف ج ٥ الص ٢٥٨- ٢٦٢

.[P S  -وثائق نورمبرگ ١٠١٥ ب] ٢٣- ا2رجع السالف ج ٣ الص ٦٦٦- ٦٧٠
.[P S وثائق نورمبرگ- ٩٠] ٢٤- ا2رجع السالف ج ٨ ص ١١٠٥
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ر¤ا أمكن الصفح عن نهب ا2واد الأوليـة والبضائع والغـذاء وإن أوصلت الشعوب المحتلة الى الفـاقة
وا2سغـبة حتى التضـور جوعاً وخرق إتفـاقية لاهاي في الحرب ر¤ـا امكن الصفح عن مرتكبيـها الأ2ان)
إن لم يكن تبـريرها بضـرورات الحـرب الجـمـاعيـة القـاسـيـة. إلا أن سرقـة نفـائس الفن لم تسـاعـد مـاكنة

الحرب الهتلرية. إنها مجرد جشعٍ وشهوة شخصية في هتلر وگورنگ ليس إلا.
كل السلب والنهب الذي جـرى للشعوب ا2غلوبة مـحتمل- فالحـرب والإحتلال الأجنبي يعـقÌبان الفـاقة
والحـرمـان حتـمـاً. إلا أن هذا جـزء فقط مـن النظام الجـديد") بل أخف جـزء منه. ولكن لن يذكـر "النظام
الجـديد" القـصـير العـمـر "لحـسن الحظ" ذكـراً طويلاً بسـبب سلب ا2ال وا2قـتنى بل بسـبب الأرواح. فـهنا
هبطت الحِطّة النـازية الى أسـفل درك شهـدته البـشـرية منذ أن وجـدت على سطح الكـرة الأرضيـة. سـيق
ملايo من الرجـال والنساء الأطهار الأبرياء الى عمل السـخرة) وعُذب ملايo أخـرون جسدياً ونفسـانياً
في معـسكرات الإعتقـال) وملايo من هؤلاء (منهم أربعـة ملايo ونصف مليـون يهودي) قُتلوا عـمداً)

أو ترُكوا �وتون جوعاً واُحرقت جثثهم لإزالة آثار الجر�ة.
قـصة الهـول التي لاتصُدق وقـعت فـعلاً) ومـا كان لأحـد من البـشر أن يصـدقهـا لو لم تثـبت بالوثائق
والحـجج الدامغـة وبشـهادات الذين سـاهمـوا ¤جارزها أنفـسـهم. وما سنـذكره هنا منهـا ليس إلا مـجمـلاً
مـختـصراً سـأسـقط منه آلاف الحوادث الـتفـصيليـة لضـيق ا2قام- مـسـتخلصـاً ا2أسـاة من أدلة لايتطرق

الشك ال*ها) مدعمّةً بo آن وآخر براويات شهود عيان &ن كُتبت لهم النجاة وهم قلّة.

≠≥≠
¢b"b'« ÂUEM!«¢ w+ …d,-!« qL.

¤جيء ١٩٤٤ كان يـوجد في الرايخ الثـالث زهاء سبعـة ملايo ونصف مليـون مدني أجنبي يـكدحون
لأجله. ويكاد يكـون كلهم &ن جـُمع بالقـوة ونُقل الى أ2ـانيـا في سـيـارات مـقـفلة في العـادة دون طعـام
أومـاء أو أي تدابيـر صـحيـة) وهناك دُفـعـوا الى العـمل في ا2صـانع وا2زارع وا2ناجم) ولـم يكتف منهم
بذلك بل اُهيـنوا وضُـربوا وجـاعـوا) وكـثـيـراً مـاتُركـوا ليـمـوتوا بسـبـب نفـاد الطعـام وعـدم وجـود كـسـاء
وملجـأ. وأضيف الى هذا الـعدد مليـونان من أسـرى الحرب) وضع مـا لايقل عن نصف مليـون منهم في
مصـانع الذخيرة والسـلاح وهو خرق فـاضح صريح لإتفاقـيات لاهاي وجنيف التي تحـرم إستخـدام أسرى

الحرب في مثل هذه الأعمال(٢٥).
وهذا الرقم لايشمل مئات الألوف من أسرى الحرب الذين اُرغموا بالقوة على بناء التحصينات وحمل

٢٥- أقرّ البرت شپير Albert Speer وزير التسليح والإنتاج الحربي في محاكمـة نورمبرگ بأن ٤٠% من كل مجموع أسرى
oالحـرب كـان يستـخـدمـون في ١٩٤٤ في إنتـاج الأسلحـة والعتـاد ومـا إليـهـا من الصناعـات الحربيـة (مـؤامـرة النازي

.[p s وثائق نورمبرگ ١٧٢٠] وعدوانهم ج ٦ ص: ٤٥٦
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الذخـائـر إلى خطوط النار) بل حــتى على ملء ا2دافع ا2ضــادة للطائرات) وهو خــرق آخـر للإتفـاقــيـات
الدولية التي كانت أ2انيا إحدى ا2وقعات عل*ها(٢٦).

في الشـحن الإجماعي لـعمال السـخرة الى الرايخ كـانت الزوجات ينُتـزعن من أزواجهن والأطـفال من
آبائهم ويُدفع بهم الى أجزاء أخرى من أ2انيا. ولم يكن يُعـفى الأحداث من العمل إن بلغوا سنّ القدرة.
وإشتـغل في خطف الصـبيـان حتى جنرالات الجـيش الكبـار) وكانوا يوضـعون في شـاحنات ويُنقلون إلى
أ2انيا لتـأدية أعمـال السخرة. وهناك تقـرير من ملفات روزنبـرگ مؤرخ ١٢ حزيـران ١٩٤٤ يفضح هذا
oالى خـمـس oأربع oالعـمل في روسـيـا المحتلـة: "جحـفل جـيش الوسط) ينوي أن يجـمع مـا يتـراوح ب
ألف صبـي تتفاوت اعـمارهم بo العـاشرة والرابعـة عشـرة… وينقلهم الى الرايخ… وهذا التـدبير
إقـترحـه الجـيش التـاسع بالأصل… والنيـة مـتجـهـة إلى توزيع هؤلاء الأحـداث بالدرجـة الأولى-
على الحـرف والصناعـات ال*ـدويـة الأ2انيـة كـمـسـاعـدين… لقـد رحـبت الصناعـة بهـذا الإقـتـراح
ترحـيـبـاً حـاراً) لأنه إجـراء حـاسم لحل مـشـكلة قلة الصنّاع ا2سـاعـدين. ولـيس القـصـد من هذا

العمل منع العدو من الإفادة بتعزيز قواه منهم لا غير بل لتقليل كفاءته في التناسل."
وكـان لعـمليـة الإخـتطاف هذه) إسـم رمـزي هو "عـمليـة القش" .وتقـول ا2ذكـرة أن مـجـمـوعـة جـيـوش

الأوكرين الشمالية- بقيادة الفيلدمارشال مودل Model قد نفذتها(٢٧).
واستُـخدم الإرهاب ا2تـزايد لجمع الفـرائس. في مبـدأ الأمر كانت الوسـائل ا2ستـعملة بسـيطة. فمـثلاً
يُقـبض عـلى الناس حo خـروجـهم مـن البـيع أو دور السـينمــا. وفي الغـرب بصـورة خـاصــة كـان الحـرس
الأسود يسد منافـذ من البلدة ويلقي القبض على الرجال والنساء القادرين على العـمل. وكانوا يطوقون
القرى ويدخلون بيوتها بحـثاً عن ذلك. وفي ا2شرق عندما يلاقون مقاومة وإباءً لأوامـر أعمال السخرة)
يعمدون الى حرق القرية وشحن ساكنيها. وقد إمتلأت ملفات روزنبرگ ا2ستولى عل*ها بتقارير أ2انية

عن هذه الحوادث. وفي پولندا وجد موظف أ2اني واحد على الأقل أن الأمور خرجت عن الحد كثيراً.
"[كـتب الى الحــاكم فـرانك] إن صـيــد البـشـر القــاسي الهـمـجي كــمـا ينفـذ في كـل مكان: في ا2دن
والريف والـشـوارع وا2ـيـاديـن والمحطات حــتى في البـِـيعَ وليــلاً في ا2ـنازل قــد حطم الأعــصــاب وسلب
مـشاعـر الطمـأنينة من الأهلـo كل امرءٍ مـعـرض لخطر القـبض في أي مكان وزمـان فـجأة وبشكـل غيـر

متوقعٍ) أو أن يرسل الى معسكر تجميع ولا أحد من ذوي قرباه يعرف ماذا حل به(٢٨).
إلا أن مطاردة عــمـال الـسـخــرة كـانت الخطـوة الأولى ليس إلاّ(٢٩).  وكـان نقـلهم إلى أ2انيــا يجـرى

٢٦- السجل ا2ستـولى عليه يكشف ان الفيلدمارشـال (ميلش) من القوة الجوية طلب في ١٩٤٣ خمـسo الف أسير روسي
آخر مـضافـاً الى الثلاثo الـفاً الأولى) التي كـانت تستـخدم لإمـلاء ا2دافع ا2ضادة للطائرات. وضـحك (ميلش) قـائلاً

.[R الوثائق ١٢٤] ما أطرف ذلك! الروس يديرون ا2دافع!" [ا2رجع السالف ج ٨ ص ١٦٨"
.[P S -وثائق نورمبرگ ٣١] ٢٧- ا2رجع السالف ج ٣ الص ٧١- ٧٣

.[P S -وثائق نورمبرگ ١٥٢٦] ٢٨- ا2رجع السالف ج ٤ ص ٨٠
٢٩- أوكـــل تنفيـذ برنامج عمل الســخرة بكاملــه الى فـريتز ساوكل Fristy Sauckel) الذي منُح عنوان "الـمفوض العام" =
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(Dr Gutkelch گــوتكلخ) بشكل تـعـافـه النفـس ويقـشـعــر منه البـدن. وقــد وصف من يدعى بالـدكـتـور
مناسـبـة واحدة في تقـرير لوزارة روزنبـرگ مـؤرخ ٣٠ أيلول ١٩٤٢) يروي فـيه كـيف ان قطاراً مكدسـاً
بعمـالٍ شرقيo "إستنـفدت قواهم" وهم يعادون من مـحلات عملهم. فـإلتقى في احدى مـحطات الوقوف
" يقلّهم الى أ2انيا. وجـرى ذلك اللقاء بالقرب من (برست بقطار آخر &لوء بعمـال روس "مجندين حديثاً
ليتـوڤسك):"كـان من المحتمـل أن تحدث نكبة بسـبب الجثث في القطار ا2مـلوء بالعمال العـائدين… في
هذا القطار كانت نسوة قد وضعت أجنتهن ثم قذفنها من النوافذ الى الخارج أثناء الرحلة. وثم
اشخاص مصدورون ومصابون بأمراض تناسلية يركبون في العربة نفسها. والمحتضرون يلفظون
انفـاسـهم الأخيـرة وهم مـسـتلقـون في قاع عـربات الشـحن بدون وطاءٍ وألقـي بجثـة أحـد ا2وتى

على رصيف السكة- لاشك أن مثل هذا قد حصل في قطارات أخرى عائدة(٣٠).
لم يكن هذا وجــهـاً جـمـيـلاً للرايـخ الثـالث في نظر العــامل الشـرقي Osterbeiter) ألا أنه كـان عـامل
إعـداد وتهيـئة على الأقل للأهوال الـتي تنتظرهم. الجوع والضـرب وا2رض والتـعرض للبـرد في مسـاكن
غـير دافـئـة بأسـمالهـم الرقيـقـة هذا مـا ينتظرهم. دعك من سـاعـات العمل الكـثيـرة التي لايحـددها إلا

مقدرتهم على الوقوف.
كـانت مصـانع (كـروب) حـيث تصنع مدافـع أ2انيا ودباباتـها وعـتـادها مَحـلاً ¾وذجـياً للـعمل. شـغل
كروب عدداً كـبيراً من عمال السخـرة من ضمنهم أسرى حربٍ روس. وفي فترة من فـترات الحرب. جيء
بستمائة إمرأة يهودية من معسكر إعتقال (بوخنڤالد) ليشتغلن في تلك ا2صانع. "فوُضعن" في مخيم
عـملٍ مـقـصـوف بالقنابل نُقل عنه قـاطنوه أسـرى الحـرب الإيطاليـo. وقد وصف الـدكتـور ڤلهـلم يـايگر
Dr Wilhelm Jaeger "الطبيب الأقدم" لأرقـاء كروپ ماذا رأى عندما تسلم مـهام وظيفتـه هناك) بشهادة

موثقة بال*ـمo في نورمبرگ: "في أول زيارة لي وجدت هاته النسوة يعانo من جـروح مفتوحة متـقيحة
وغـيرها من الأمـراض. وكنت أول طبـيب يزورهن منذ أسـبـوعo على اقل تقـدير… ولم يكن ثمّ
مواد طبية… لـيس في ارجلهن أحذية وهن يسرن عاريات الأقدام. والثوب الوحـيد الذي يكسو
بدن كل واحدة منهن هو غرارة فتحت فيها فتحات للرأس والأيدي وشعورهن محلوقة. والمخيم
يحـيط به سـيـاج من الاسـلاك الشائـكة ويحـرسه رجـال من الإس. إس حـراسـة مـشـددة. كمـيـة

= ا2طلق الصـلاحية لتـوزيع العمل. كـان من النازيo الثانويo في الزعـامة) وگـاولاتيراً 2قاطـعة (ثورينجيـا) وحاكـماً
عاماً لها. رجل قمئ ذو عينo ضيفo خشن) فظ قال عنه گوبلر في يومياته "أنه أغبى الاغبياء". وفي قفص الإتهام
¤حكمة نورمبرگ وجدته شخصيـاً نكرة) لا�يزه شيء. ووضعته في صنف أولئك الأ2ان الذين قد يكونون في أيّ وقت
كـســبـة بسطاء) وقـد يـكون هذا في ظرف آخـر قــصـاباً في سـوق لحـم بلدة صـغـيــرة لا غـيـر. ومن الأوامــر الأولى التي
أصدرها بعـد تعيينه وجوب مـعاملة "العمـال الأجانب بشكل يضمن إسـتنزاف اقصى حد من طاقـاتهم بأقل ما�كن من
النفـقات" [ا2ـرجع السالف ج ٣ ص ٥٧ [وثـائق نورمبـرگ ١٦- P S]. وقـد إعتـرف في نورمـبـرگ بأنه لم يقـبل على
العـمل طوعاً أكـثر من مـائتي ألف من كل العـمال الأجـانب. وانكر أيّ مـسؤوليـة له في سـوء معـاملتهم. إلا أنه وجـد

مذنباً وحكم با2وت وشُنق في سجن نورمبرگ في ليلة ١٦/١٥ تشرين الأول ١٩٤٦.
.[P S وثائق نورمبرگ ٨٤٠] ٣٠- ا2رجع السالف ج ٣ ص ١٤٤
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الطعـام في المخيم قـليلة إلى درجة لاتوصـف ومن صنفٍ ردءي للغايـة. ولايدخل ا2رء الثكنات
إلا وتسـتـقـبله أسـراب الذباب… وامـتلأ ذراعـيَ وسائر جـسـمي ببـثـور كـبـيرة. نـتيـجـة العـدوى

منهن…"
وأبلغ الدكتور يايگر بالحـالة مدراء إدارة (كروپ)) بل تحدث مع الطبيب الخاص لـ(غـوستاف كروب
ڤون بوهلن وهلباخ) مـالك ا2صانع وعبثاً حاول. ولم تحـدث تقاريره عن المخيمات الأخرى أيّ تـغيير أو
أثر. وتذكـر في شهـادته ما كـتبـه في تلك التقـارير عن حـالة ثمانيـة مخـيمـات يشغلهـا العمـال الروس
والپـولنديون: الإحـتـشـاد والضيـق الذي يولّد ا2رض) عـدم وجود طـعام كـاف لسـد الرمق والبـقـاء. نزرة
ا2اء) عـدم وجـود مـرافق صـحـيـة. "كـانت كـسـوة العـمـال الشـرقـيo أيضـاً غـيـر كـافـيـة با2رة.
ويشــتـغلون ويـنامـون بالثــيـاب الـتي جـاؤوا بهــا من بلادهم وهم جــمـيــعـاً لا�ـلكون مـعــاطف)
فـيضطرون الـى إستـخدام بـطانياتهم بـهذه ا2ثـابة وقـاءً في ا2ناخ البـارد وا2طر. ونظراً إلى قلة
وجود الأحـذية) فكثيـر العمـال مرغمـون على الذهاب الى عملـهم بأقدام عارية. حـتى في أيام

الشتاء… 

W"“UM!« ‰UI/.ù« '«dJ-F0 w+



356

"أمـا الأحوال الصـحـيـة فهي فظيـعـة همـجيـة وفي مـخيم (كـرامـر بلاتز Kramer Platz) لم يكن
يوجـد أكـثـر من عـشـرة مـراحـيض للأطفـال خُـصـصت لألف ومـائتo من النزلاء الرجـال… وكـان
البـول والخرى يغطي كل أرضـيـاتها… وأكـثر من يقـاسي من ذلك التـتر والـقرغـيز) فـهم �وتون
كـالذباب (من جـراء) سوء السكن وقـلة الطعام وإفـتـقاره الى ا2ـواد ا2غذية الضـرورية ولكثـرة

العمل وقلة الراحة.
"هؤلاء العــمـال مـصــابون أيضـاً بـالحـمى ا2ناوبة والـقـمل الذي ينـقل هذا ا2رض الى جـانـب مـا
لايحصى من الذباب والبق وغـيرها من الهوام ¤ا يعـذب الساكنo في تلك المخيـمات… ويقُطع

…oثمانية أيام وأسبوع oا2اء عنهم أحيانا لفترات تتراوح ب
وحـالة الـعـمـال الغـربـيo على العـمــوم أفـضل من حـالـة العـمـال الشــرقـيo) فـهـولاء الأخــيـرون
لايعــتـبـرهم الأ2ـان بشـراً) إلا أن الفــرق نسـبي لا أكــثـر كـمــا وجـد الدكــتـور (يايگر) فـي أحـد
No- مخيمات عمال كروپ) التي اشـــغلهـا أسرى الـحرب الفرنســييـن في نوگـــرات شــتراسّــــه
gerratstrasse قـرب (إيسن) "اُبقي نزلاؤه حـوالى نصف سنةٍ في بيـوت الكلاب وا2بـاول والمخـابز

القـد�ة. وبيوت الكلاب هذه إرتفـاعهـا ثلاث أقدام وطولهـا تسع وعرضـها سـت. ويحشـر فيـها
خمسة رجال ويضطر الأسرى الى الزحف على أربع لدخولها… وليس في المخيم ماء..(٣١).

وسُـخّــر زهاء مليــونo ونصف مليــون عـامل رقــيقٍ- مـعظـمـهم من الروس والإيـطاليo- للعــمل في
ا2زارع والحـقـول الأ2ـانيـة. ومع أن عـيـشـتـهـم بحكم الظروف التي يحــيـونهـا كـانت أفـضل مـن عـيـشـة
زمـلائهم في مـصانع ا2دينة. إلا أنـها سـيـئة الى حـد كـبيـرٍ- مـجردة من الإنسـانيـة. وقد إسـتُـولي على
لائحة تعل*ـمات حول "مـعاملة العمـال الزراعيo الپـولنديo" ومنه يتضح شكل تلك ا2عـاملة. ومع انها

٣١- الى جـانب إسـتخـدام شـركة كـروپ آلافـاً من عمـال السـخرة مـدنيo وأسـرى حـرب للعمـل في مصـانعـها المخـتلفـة في
أ2انيا) فـإنها بنت معمـلاً كبيراً للصـمامات الكهربائيـة في معسكر ا2وت في (اُوشويتـز)) حيث كان اليهـود تستنزف
قـواهم الجسـدية بالعمل ا2ـرهق حتى إذا سـقطوا إعيـاءً خُنقـوا بالغاز السـام. وجÌه للـبارون گـوستـاڤ كروپ ڤـون بوهلن
وهلبـاخ ا2دير الأعلى لمجلـس الإدارة العام الإتـهام في نـورمبـرگ واحـيل للمـحـاكـمـة كأحـد مـجـرمي الحـرب الكبـار مع
(گـورنگ) ورفـاقـه) لكنه لم يقـدم الى المحـاكـمـة بسـبب "سوء حـالتـه الصـحـيـة والعـقليـة" [اذا اصـيب بنازلةٍ وأدركـه
الخرف] ووافاه الأجل في ١٦ كانون الثاني ١٩٥٠. وبذل الإدعاء العام مجـهوداً لتقدÃ إبنه (الفريد) للمحكمة بديلاً
عنه) لأن ملكية معامل الشركة إنتقلت اليه في ١٩٤٣) لكن المحكمة رفضت الطلب. وفيما بعد قدمّ (الفريد كروب)
الى محكمـة عسكرية في نورمـبرگ (أمريكيـة صرفة) مع تسـعة من مدراء شـركاته في (قضـية الولايات ا2تحـدة ضد
الفــريد كــروب ورفــاقـه) وفـي ٣١ ¥وز ١٩٤٨ أصــدرت علبــة حكمــا بالســجن 2دة اثـنتى عــشــرة سنة و¤صــادرهُ كل
&تلكاته. لكن اطُلق سـراحة من سجن لاندسـبرگ (حـيث قضى هتلر مدة سـجنه سنة ١٩٢٤) بتاريخ ٤ شـباط ١٩٥١
¤وجب مـرسـوم العـفـو العـام) الذي أصـدره ا2ندوب السـامي الأمـريكي (جـون. جي مـاكلـوي)) ولم يكتف بإلغـاء قـرار
مصادرة &تلكاته في شركاته وإ¾ا اعيدت اليه ثروته الشخـصية وتبلغ عشرة ملايo دولار. كانت حكومات الحلفاء قد
أمرت بتـفتيت إمبـراطورية كروب الصناعية الواسـعة) الاّ ان (الفريد كروب) تـسلم الإدارة الفعلية للشركـة بعد إطلاق
سراحـه من السجن) وأفلح في إلغاء أمـر حَل الشركات. وفي وقت كـتابة هذه السطور (١٩٥٩) أعلن ¤وافقـة حكومة

بون أنه لن يصفي أعماله بل سيتولى إنشاء صناعات جديدة. 
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كـانت مـخــصـصـة للپـولـنديo وحـدهم (تاريخـهــا ٦ آذار ١٩٤١ أي قـبل أن يتـيـســر الروس) إلاّ أنهـا
إستخدمت كدليل فيما بعد الى معاملة الآخرين من جنسيات مختلفة.

"عـمـال الزراعـة الپـولنديو الجنسـيـة) لايحق لهم رفع شكوى ولذلك لاتقـبل منـهم أية شكوى الى أيّ
مـرجع رسمـي… الذهاب الى الكنائس &نوع منعـاً باتاً… إرتيـاد ا2سـارح والسـينمات أو أي امـاكن لهـو
ثقـافـية &نـوع منعـاً باتاً… الصـلات الجنسيـة مع النسـاء والفـتـيـات &نوع منعـاً باتاً". وإن كـانت الصلة
الجنسـية مع أنثى أ2انيـة فالعقـوبة هي ا2وت. بحـسب مرسوم أصـدره هملر في ١٩٤٢(٣٢). وإستـخدام
.oالقطارات والبـاصـات وغـيـرها من وسـائل النقل العـمـومـيـة" مـحظور على عـمـال السـخـرة الزراعـي"

ويظهر أن هذا الإجراء إتخذ ليحول دون هروبهم من ا2زارع التي ارتبطوا بها.
oوعلى العمـال الزراعي . "و [وجاء في التـعل*مات]… التـغييـر الكيفي لمحل العمل &نوع مـنعاً باتاً
ان يشـتـغلوا طا2ا شـاء رب العـمل منهم. وليس هناك وقـت محـدود لسـاعـات العـمل أو اوقـاته… لرب
العمـل الحق في فرض عـقوبة الجلد على مـستـخدميـه العمـال الزراعيo… ومن ا2ـستحـسن ان أمكن أن
يعـزلوا عن الأحـياء ا2نـزلية) ولابأس أن يسـكنوا في الاسطبـلات وغيـرها. ويجب ألا تقف العـاطفـة أو
تبكيت الضـمير حـائلاً دون هذا العمل(٣٣). حتى النسـاء السلاڤيـات) فقد كنَّ عـرضة للقـبض والشحن
. ومنذ ١٩٤٢ كان هتلر قد أمر (ساوكل) بأن الى أ2انيا للقيام بالأعمال ا2نزلية ومعاملتـهن كرقيقاتٍ
يجــمع قـرابـة نصف مليــون منهن حــتى يحـمـلن عن عـاتـق الزوج الأ2انيــة أعـبــاء بيـتــهـا". وقــد وضع
(قـوميـسـار) عمل السـخـرة شروط العـمل في منازل الأ2ان: "لـيس هناك حق بطلب وقتٍ للراحـة. �كن
لعـاملات البـيت الشـرقـيات أن يتـركن ا2نازل ليـقـمن ¤هامٍ تـتعلق بأعـمـالهن… ويحظر عل*ـهن
دخول السينمات وغشيان ا2طاعم وا2سارح وما إل*ها من الأماكن. الذهاب الى الكنيسة &نوع

(٣٤)". أيضاً
لاتقلّ حاجة مـشروع عمل السخرة الـنازي الى النساء عنها الى الرجال. فمن بـo ثلاثة ملايo مدني
روسي نقلوا جبـراً للعمل في أ2انيـا) زهاء نصف مليون امـرأة ومعظمهن إسـتُخـدمن في أعمال زراعـية

ثقيلة وفي ا2عامل الصناعية.
ولم يكن إســتـرقـاق ا2لايo من الـرجـال والنسـاء من الـبـلاد المحـتلة ككـادحo أدنيـاء للرايخ الـثـالث
ضرورة حتـمتها ظروف الحرب. فـمن تصريحات هتلر وگورنگ وهملر وغيـرهم &ا أتينا الى ذكره (وهي
٣٢- إن تعليـمـات هملر ا2ؤرخـة ٢٠ شبـاط ١٩٤٢ كـانت مـوجهـة بصـورة خـاصـة إلى عمـال السـخـرة الروس) ونصّت على
مـعاملـتهم "مـعـاملةً خـاصة" وكـذلك "بسـبب خـرقهم الفـاضح للنظام وبضـمنه رفض العـمل أو التـبـاطئ فيـه" فـفي هذه
الأحوال:- "يرجى ان تكون "ا2عـاملة خاصـة". وا2عاملة الخاصـة هي الشنق. ويجب ألا يُنفذ ذلك في المخـيم أو بالقرب
منه. وعلى كل حال من اللازم ان يحضر التنفيذ عدد معo" [ا2رجع السالف ج ٥ ص ٧٤٤- ٧٥٤ وثائق نورمبرگ-
٣٠٤٠ P S].إن اصطلاح "ا2عاملة الخاصة" كثير التـرداد في ملفات همل)ر وكناية معروفة عند النازيo أثناء الحرب.

وهو بالضبط يعني ماقصده هملر في تعليماته هذه.
.[E C وثائق نورمبرگ- ٦٨] ٣٣- ا2رجع السالف ج ٧ الص ٢٦٠- ٢٦٤

٣٤- ا2رجع السالف ج ٧ ص ٧٦٥ [وثائق نورمبرگ ٣٠٤٤- P S. ب].
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) يتـضح: لو أن البـقاء الطويل قـد كـتب لأ2انيا النازية فـسيـكون معنى النظام الجـديد أمـثلة قليلة جداً
سـيـادة الشعـب الأ2اني ا2تـفوق علـى إمبـراطورية هائلـة من العبـيـد الأرقـاء ¥تـد من سـواحل الأطلنطي

حتى جبال الأورال. ولتكن واثقاً أن أسوء ا2صير كان مُدخراً للسلاڤ.
بيّن هتلر في ¥وز ١٩٤١) ولم �ض شهرÐ على مهـاجمته الإتحاد السوڤييـتي كل خططه عن إحتلالها
مـجملةً فـي عبـارة "تسـوية نهائـية". وبعـدها بعـامٍ واحدٍ في حـo بلغت إنتصـاراته الروسـيـة أوجهـا راح
يحـذّر مـعاونيـه بقـوله: "أمـا بخصـوص ا2ائة مليـون سـلاڤي ا2نحطo. فـسـوف نحوّر أفـضلهم التـحـوير
الذي يناسـبنا وسنعزل البـاقo منهم في زرائبهم الخنزيرية. وكل مـن يتحدث عن إبقـاء السكان

المحليo والأخذ بيدهم الى ا2دنية يذهب حالاً الى معسكر الاعتقال"!(٣٥).

≠¥≠
»d(« Èd1√

مع أن إسـتـخـدام أسرى الحـرب في مـصـانع السـلاح أو أي عـمل يتـعلق بالقـتـال في الجـبـهة) يعـتـبـر
oإنتهـاكا صريحـاً فاضحـاً لإتفاقيات جـنيف ولاهاي) فلم يكن ذلك ليصيب الرايـخ الثالث بأي قلق ح
عمد ال*ه) وهو أيضاً أزهد ما يقلق بال ملايo الجنود الأسرى مادام هو أهون من ا2وت على كل حال.
فقد انحصر كلّ همهـم في البقاء أحياء حتى نهاية الحرب. فإن كانوا روسيـo فالأمل ضعيف ونسبة
الإحـتمـالات في غيـر صـالحهم. كـان عـدد الأسرى الروس يفـوق عدد كل الأسـرى من الشـعوب الأخـرى
مجتمعةً - ولقد قدروا بخمـسة ملايo وثلاثة أرباع ا2ليون) لم يعثر منهم إلا على مليون حَي فقط في
مـعـسكرات أسـرى الحـرب عندمـا حـررتهم جـيـوش الحـلفـاء في ١٩٤٥. ومن ذلك المجـمـوع أطلق سـراح
مليون تـقريباً أو ضـموا الى الوحـدة الروسية البـيضـاء ا2تعاونة مـع الأ2ان التي شكّلها الجـيش. وقضى
. أما ا2ـليـون البـاقي فلم يعـرف عن مـصـيـره مليـونان نحـبـهم في الأسـر الأ2ـاني- جـوعـاً وبرداً ومـرضـاً
شيء. وفي نورمبرگ ثبت بأكثر من دليل أن اغلب هذا ا2ليون أما قضـى نحبه نتيجة الأسباب الآنفة)
أو تولى قـتلهم رجال أمن الحـرس الأسود (S. D). وتشيـر التقارير الأ2ـانية الى قتل (٦٧٠٠٠) أسـير

منهم. ولكن هذا ولاشك جزء صغير من الرقم الحقيقي(٣٦).
ان القـسم الأكـبـر من أسـرى الحـرب الروس (مـايناهـز ٣٨٠٠٠٠٠) وقـعـوا في ايدي الأ2ان في أولى

٣٥- احاديث هتلر السرية ص ٥٠.
٣٦- اسـتندت الى الدراسـة الواسعـة العـميـقـة التي قام بهـا الكسـاندر دالكo للسـجلات الأ2انيـة) وضـمنهـا كتـابه "الحكم
Allgemeines الأ2اني في روسيا الص ٤٢٦- ٤٢٧". وقد إسـتخدم الأرقام التي جمعتها دائرة القـوات ا2سلحة العامة
Nachweisungen des Vesbleily des Soujetichen Kr. Gef. :التابعة للقيادة العليا للقوات ا2سلحة- في Wehrmachtamt

. Nachdem stand vom 1- 5 - 1944. 
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صفـحات الحرب الروسيـة أثناء معارك التطويق الكبـرى التي وقعت مابo ٢١ حـزيران و٦ كانون الأول
١٩٤١. وإقراراً بالحقيقة) كان يصعب على أي جـيش في خضم ا2عركة والتقدم السريع أن يعنى عناية
جـيدة ¤ثل هذا العـدد الهائل من الأسـرى. إلا أن الأ2ان لم يبـذلوا أيّ مجـهود في هذا الصـدد. والواقع
أن ا2دونّات النازية تكشف كـما مرّ بنا إن الأسرى السـوڤييت تُركـوا عمداً بدون طعـام وفي العراء دون
غطاء أو وطاء ليـموتوا حـتف أنفهم في شـتاء ١٩٤١ - ١٩٤٢ الفـظيع الثلجي النازل درجات عـديدة

تحت الصفر.
كان شعار العدد الكـبير من ا2سؤولo النازيo بحسب مرجع لايقل أهمية عن روزنـبرگ نفسه) قوله

"كلما زاد عدد من �وت من هؤلاء الأسرى) فهو أفضل لنا".
هذا الوزير ا2أفــون للأراضي الشـرقـيـة المحـتلة) لم يـكن نازياً إنسـانيّ النزعـة وبـخـاصـة نحـو الروس
الذين ترعـرع بينهم كمـا مرّ بنا. حـتى هذا الصخـري) تحركت عـاطفتـه الى حد الإحتـجاج الرسـمي على
مـعامـلة أسرى الحـرب السـوڤـييت فـي رسالة مـسـهـبة الى الجنـرال كايتل رئـيس القيـادة العل*ـا للقـوات
ا2سلحة مـؤرخة في ٢٨ شـباط ١٩٤٣. كان ذلك في ذروة الهـجوم السوڤـيتي ا2ضـاد الذي دحر الأ2ان
عن مـوسكو وروسـتـوڤ وبلغ أبعـد مـداه في ذلك الشـتـاء عندمـا صـحـا الأ2ان على الحـقـيـقـة) وهي أن
مـقـامـرتهم بتـحطيم روسـيـا في حـرب قـصـيـرة واحـدة- قـد فـشلت ولر¤ا كـان فـشلهـا نهـائيـاً وأنهم قـد
oلايربحــون الحــرب لاســيــمــا بعــد أن أضـيـف إسم الولايات ا2تــحــدة الى قــائمــة اعــدائهم البــريطـاني

والسوڤييت. وإنهم في هذه الحالة سيحملون مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبوها.
"[كتب روزنبرگ لكـايتل] إن مصير أسرى الحـرب السوڤييت في أ2انيـا هو مأساة بأوسع معـانيها.
فـمن بo ثلاثـة مـلايo وثمـا¾ائة ألفٍ لـم يبق غـيـر بضع مـئـات الألـوف يقـدرون على القـيـام بـأعـمـالهم

بصورة كاملة. لقد سقط عدد كبير منهم إعياءً من فرط الجوع أو قضوا نحبهم بسبب قسوة ا2ناخ".
واستطرد روزنبرگ يقول ان هذا �كن تفاديه. فثمّ قوت يكفيهم في روسيا.

"ومـهمـا يكن من أمـرٍ ففي مـعظم الحـالات كان آمـرو ا2عتـقـلات �نعون توزيـع الطعام على الأسـرى)
ويفضلون قتلهم جوعـاً) ومنع ا2دنيون من إعطاء طعامٍ للأسرى عندما كانوا في طريقـهم الى ا2عتقلات
. وفي كثير من الأحـيان كان يقـتل بالرصاص ا2رهقون منهم وا2نهكـون جوعاً أثناء ا2سيـرة وأمام سيـراً
اعo السكـان ا2دنيo الهَلِعــة) وتتُـرك الجــثث على قــارعـة الطريق. ولـم تتـخــذ التـدابيــر في مـخــتلف
ا2عـتـقلات لإنشـاء سـقوف يـحتـمي تحـتـها الأسـرى. وبهـذا يبـقون في العـراء تحت السـمـاء أثناء هطول

الأمطار والثلوج…."
"واخيراً لايفـوتني أن أذكر مسألة إطلاق النار على أسـرى الحرب وقتلهم هذه… تتجـاهل كل ا2فاهيم
الســيــاســيـة فــمــثــلاً في عــدد كــبــيـر مـن ا2عــتـقــلات كــان كل الأســرى "الآســيــويo" يُقــتلون رمــيــاً

بالرصاص…"(٣٧)
.[P S وثائق نورمبرگ ٨٠] وعدوانهم ج ٣ الص ١٢٦- ١٣٠ o٣٧- مؤامرة النازي
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ليس الآسـيـويـo وحـدهم. بعـد بدء الحـرب الروسـيــة بقليل توصلت الـقـيـادة العل*ـا للقــوات ا2سلحـة
ورجال أمن الحرس الأسود الى إتفاقية فيمـا بينهما بخصوص (ستر) الأسرى الروس. والهدف من ذلك
كشـفت عنه إفادة موثقـة بقسم أداها (أوتو اوليندورف Otto Ohlendorf) وهو واحد من قـتلة رجال أمن
الـ(إس.إس) الكبار ومـثقف شاذ ككل المحـيطo بهملر. فقـد حاز شهادتo جـامعيـتo في القانون وفي

الإقتصاد. وكان أستاذاً في معهد العلوم الإقتصادية التطبيقية.
"[شـهد اولـيندورف] لقد كـان مـقـرراً أن يؤخذ كل الـ*هـود وكل كـادر شـيوعي من مـعـتـقلات أسـرى
الحـرب ويعـدموا الحـيـاة رمـيـاً بالرصـاص. وعلى مـدى معـرفـتي كـان هذا العـمل مـسـتمـراً طوال الحـرب

الروسية"(٣٨).
لكن لم يكن الأمـر سـهـلاً في بعض الأحـيان. فـفي أحـيـانٍ يبلغ الإعـياء حـداً بالأسـرى الروس بحـيث
لايعودون قادرين على السير الى ساحة ا2وت. وقد إسـتدعى هذا إحتجاجاً من (هاينريخ موللر) رئيس

الگشتاپو وهو رجل خفيف الحركة أنيق) لكنه سفاك لاتهزه عاطفة(٣٩).
"إن آمـري ا2عتـقـلات يجـأرون بالشكوى الدائمـة: من وصول ٥ أو ١٠ بـا2ائة من السوڤـيـيت الروس
ا2قرر قـتلهم) الى معـسكر الاعتـقال موتى أو أشـباه موتـى… وا2لاحظ بصورة خاصـة عند سيـر الأسرى
مثـلاً من محطـة القطار الى ا2عتـقل أن يسقط عـدد كبـير منهم اعـياءً إمّـا مـوتى وإمّـا انصاف مـوتى)
وكـان ينبـغي أن يرفـعـوا ويوضـعـوا في لوريات تسـيـر وراء الرتل لا�كن أن يحُـال دون الأ2ان ورؤيتـهم

هذه الحوادث".
إن الگشتاپو لايهتم قلامة ظفر بالأسرى السوڤـييت وهم يسقطون موتى من الجوع والإعياء إلاّ بقدر
مــا يـحــرم الجـــلادين من ضـــحــاياهـم. ألا أنهم لايريـدون ان يشــاهـد الأ2ان هذا ا2نـظر) ولذلك أصـــدر

الگشتاپو موللر أمراً:
"يتم العـمل به من هذا ال*ـوم [٩ تشـرين الثـاني ١٩٤١]: كل الروس السـوڤـيـيت الذين تبـدو
عل*هم عـلامات الإحتضـار الواضحة وهم لذلك عـاجزون عن قطع ا2سافـات سيراً حتى ا2سـيرة

.(٤٠) القصيرة) يفصلون عن القافلة ا2رسلة الى معسكر الإعتقال للقتل) ومن الآن فصاعداً
إن أسرى الحرب ا2وتى أو المحتضرين جوعاً أو ا2نهوكي القوى لا�كن ان ينجزوا عملاً) وفي ١٩٤٢
عندما إتضح للأ2ان أن الحرب ستستمر طويلاً وعنـدما أخذوا يفكرون بأن الأسرى السوڤييت سيكونون
مـصـدر طاقـة لاغنى لهم عنه وإحـتـ*ـاطي عـملٍ هم في أمس الحـاجـة ال*ـه) نبـذوا سيـاسـة التـقـتـيل الى

سياسة التشغيل. وشرح هملر التغيير في خطابه أمام رجال الحرس الأسود في پوزن ١٩٤٣.

.[P S ٣٨- ا2رجع السالف ج ٥ ص ٣٤٣ (وثائق نورمبرگ ٢٦٢٢
٣٩- لم يعـثر على(مولـلر) بعد الحرب. وقـد رؤي أخر مـرة في ملجأ هتلر فـي برلo في ٢٩ نيسـان ١٩٤٥) ويعتقـد بعض

زملائه الباقo في قيد الحياة انه الآن في خدمة دوائر الأمن السرية السوفييتية) التي كان يلهج بها اعجاباً.
.[P S وثائق نورمبرگ- ١١٦٥] ٤٠- ا2رجع السالف ج ٣ ص ٨٢٣
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"في ذلك الوقت [١٩٤١] لم نقدر قيمة الكتل البشرية كـما نقدّرها الآن- بوصفها مادة اولية. وإن
نحن فكرنا للأجيـال القادمة فمـا هو الآن مؤسف بسبب ضياع الـطاقة الإنتاجية وليـس مُحزناً - هو أن
(٤١)  والآن يلزم أن يُطعـموا مـا يكفي �وت الأسـرى بعشـرات الألوف بل ¤ئـات الألوف) إرهاقـاً وجوعـاً
ليـجـعلهم قـادرين عـلى العـمل. وفي شـهـر كـانون الأول ١٩٤٤ كـان ثلاثة أرباع ا2ليـون منـهم) وبينهم
عـدد كبـير من الضـباط) يكدحـون في مـصانع السـلاح وا2ناجم (خصـص منهم مائتـا ألف) وفي ا2زارع
كانت معاملتـهم قاسيةً جداً الآ انه سمح لهم بالحياة علـى الأقل حتى أن الوشم الذي كان الجنرال كايتل

قد إقترحه للأسرى الروس اُهمل ولم يعمل به(٤٢).
اما مـعاملة أسرى الحـرب الغربيo وبخـاصة الإنگليز والأمـريكان) فكانت أفضل نسـبيـاً من ا2عاملة
التي اُخــضع لهـا الروس. كــانت تقع حـوادث قــتل ومـجــازر بo آن وآخـر) إلا أن ذلك مــردّه عـادةً الى
القسوة والسادية ا2فرطة في آمري ا2عتقلات بصورة فردية. مثل حادث قتل عمدٍ لواحدٍ وسبعo أسيراً
أمـريكيـاً في ميـدان الحـرب بالقرب مـن (ما2يـدي Malmedy) في بلجـيكا في ١٧ كـانون الأول ١٩٤٤
oهناك مناسبات أخرى حـينما كان هتلر نفسه يأمر بقـتل الأسرى الغربيي .(Bulge بولج) أثناء معركة
كـقــضـيـة الطيــارين البـريطانيـo الخـمـسo) الذين قــبض عل*ـهم فـي ربيع سنة ١٩٤٤ بعـد فــرارهم من
معسكر إعتقال (ساگان Sagan) ووصفها گورنگ في نورمبرگ "إني اعتبرها أخطر حادث من حوادث

الحرب") ونعتها الجنرال يودل "بجر�ة قتلٍ صرفة".
ويبـدو فـعلاً انهـا جـزء من سـيـاسة أ2انـية مـتـقـصدة إتُخـذت بعـد أن اصـبح القـصف الإنگلوأمـريكي
لأ2انيا واسـعاً مـدمراً من ١٩٤٣ فـصاعداً لتـشجـيع قتل الطيـارين الحلفاء الذين يقـذفون بأنفـسهم من
طائراتهم فــوق أ2انيـا. وشُـجع ا2دنيــون على تعل*ق الطيــارين حـا2ا ينزلون الى الأرض ¤ـظلاتهم. وقـد
حـــوكم عـــدد مـن هؤلاء الأ2ان لـعـــملهـم هذا بعـــد الحــــرب. في ١٩٤٤) عندمــــا بلغ الـقـــصف الجـــوي
الإنگلوأمـريكي أوجـه) إقـتـرح ريـبنتـروب أن يقُـتل الطيـارون حـالاً رمـيـاً بالرصـاص) إلا أن هتـلر تبنى
وجـهة نظر أخف من هذه بعض الشيء. فـأصـدر في ٢١ أيار ١٩٤٤ بالإتفاق مع گـورنگ أمراً يقـضي
أن يرمى بالرصـاص فوراً وبدون مـحكمـة عسكرية) الطيـارون الأسرى الذ±ـن اطلقوا مـدافعـهم الرشاشـة

على قطارات الركاب أو طائرات مدنية أو أ2انية إضطرت الى الهبوط هبوطاً اجبارياً.
وفي بعض الأحـيـان كـان الطيـارون الأسـرى يُسلمـون الى رجـال أمن الحـرس الأسـود لإجـراء "ا2عـاملة
الخاصة" عل*ـهم. وبهذه الصورة قتُل سبـعة وأربعون ضابطاً طياراً من الهـولنديo والإنگليز والأمريكان

.[P S -وثائق نورمبرگ ١٩١٩] ٤١- ا2رجع السالف ج ٤ ص ٥٥٨
٤٢- في ٢١ ¥وز ١٩٤٢ كتب كايتل الأمر:

١- يجب أن يُعلّم أسرى الحرب الروس بوشم خاصٍ لايزول يتضمن علامةً فارقة.
٢- الوشم يكون علـى شكل زاوية حـادة ذات (٤٥) درجـة تقـريبـاً طول كل من ضلعـيـهـا سنتـمـتـر واحـد. مـؤشـرة الى
الأسفل. على الردف الأيـسر بإرتفاع كفٍ واحـدٍ تقريباً مـن ا2ستقـيم (الشرج). [محـاكمة مـجرمي الحـرب الكبار ج

٣٩ الص ٤٨- ٤٩]. 
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قتلاً وحشياً في معسكر إعتـقال (ماوتهاوزن) في أيلول ١٩٤٤. ووصف شاهد العيان (موريس لامب
Mourice Lampe ) وهو أحـد نزلاء ا2عتـقل- كيف É ذلك في مـحكمة نورمـبرگ قـال: "اقتـيد الـسبـعة

والأربعـون ضــابطاً وهم عـراة الأقـدام الـى قطع صـخـور… وفي اســفل ا2رتقى حـَمـل الحـرس كل
oواحـدٍ منهم حـملاً من الحـجـارة على ظهـورهم لنقله إلى القـمـة. وخصـصـوا للرحلة الأولى سـت
پاونا لكل واحـدٍ تـرافـقـهـا الركـلات والرفـسـات… وكـانت النقلة الثـانـيـة أثقل من الأولى فـإذا
سقط أحد ا2سـاكo تحت ثقلها رُكل بالأرجل وضُرب بالهراوات… وبحلول ا2سـاء مددت أحدى
وعشرون جـثة منهم على الطريق. أمّا السـتة والعشرون الباقـون فقد قضـوا نحبهم في صبـيحة

ال*وم التالي.(٤٣)"
وهذا شكل مألوف "من الإعـدام" استُخـدم في معتـقل (ماتهاوزن)) ومن بo من ذاقـه عدد كبـير من

أسرى الحرب الروس.
ومنذ ١٩٤٢ فـصاعـداً (أعنى عندمـا أخـذ مد الحـرب ينحـسـر عن هتلر) أمـر بقتل افـراد الكومـاندو
الحلفاء أينما أسروا وبخـاصة في الغرب. (أما أفراد الأنصار السوڤيـيت فكانوا يقتلون حالاً بالطبع).
! الذي أصدره هتلر في ١٨ تشرين الأول ١٩٤٢. ومن بo الوثائق النازية "أمر الكوماندو" السري جداً
"من الآن فـــصــاعــداً) يـُقــتل الـى آخــر رجلٍ كل الأعـــداء الذين يـقــومــون ¤ـا يطلق عـل*ــه (أعـــمــال
الكومـاندو) في أوروپا أو أفـريقـيـا وتشـتـبـتك مـعـهم قـواتنا) سـواء في بزاتـهم العـسكرية) سـواء أهم

مسلحون أو عزّل) في حالة مواجهة أو حالة هز�ة"(٤٤).
وفي ملحق تـوجـيـهي أصـدره في ال*ــوم نفـسـه شـارحـاً لقــواده الأسـبـاب التي دعـتـه الـى إتخـاذ هذا
القرار) قال "بـسبب نجاح كوماندو الحـلفاء… اضطررت الى أن أصدر أوامر مـشددة لتدميـر قوات العدو
التـخريبـية. يجب أن نوضح للعـدو أن كل القوات التـخرييـة ستـبُاد بدون إسـتثناء الى آخـر رجل. وهذا
يعني أن فـرصـهم في النجـاة بأرواحهم هي صـفـر… ولن يتـوقعـوا مـهمـا كـانت الظروف أن يعـاملوا وفق
قواعـد إتفاقيات جنيف وإذا كـان الأمر يتطلب (لأسبـاب الإستجواب)) إسـتثناء واحدٍ أو اثنo فـيجب

أن يقتلاً بعد إنتهاء الإستجواب"(٤٥).
. فقـد ذيلّ الجنرال (يودل) تعل*مـات هتلر بعبـارة وضع هذه الجر�ـة بالذات يجب أن تبقى سـراً مغلقـاً
تحـتهـا خط: "هذا الأمـر لايطلع عل*ـه غيـر القـادة. ويجب ألاّ يقع في يد العـدو بأي حالٍ من الأحـوال".
واُمـر القـادة بإتلاف كـل نسـخـة بعـد أن يطلعـوا علـ*ـه. ولاشك أنه إنطبع في أذهانهـم) لأنهم بدأوا في

تنفيذه وسنقدم حادثتo منه فيما يلي.
في مساء ٢٢ آذار ١٩٤٤ نزل برَ إيطاليـا ضابطان وثلاثة عشر جندياً من "فـوج الإستطلاع الخاص"

٤٣- ا2رحع السالف ج ٦ الص ١٨٥- ١٨٦.
.[P S وثائق نورمبرگ- ٤٩٨] وعدوانهم ج ٣ الص ٤١٦- ٤١٧ o٤٤- مؤامرة النازي

.[P S وثائق نورمبرگ ٥٠٣] ٤٥- ا2رجع السالف الص ٤٢٦- ٤٣٠
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ا2ائتo والسابع والستo التابع لجيش الولايات ا2تحـدة) نزلوا من سفينة أسطول بعيداً جداً عن خطوط
الأ2ان ¤ـهــمّـــة نسف نـفق قطار بـo (لاســپـــيـــزيا La Spezya وجنوه Genoa) وهم بـبــزاتـهم العـــسكـرية
ولايحـملون مــعـهم ثيـاباً مـدنيــة فـأسـروا بعـد يومo قـتلـوا رمـيـاً بالرصـاص أمـام فـصــيلة إعـدام بدون

محاكمة.
وبأمرٍ مبـاشر من الجنرال (انطون دُستلر Anton Dostler) قائد الجيش الأ2اني الخـامس والسبعo. وقد
حـوكم فـيـما بعـد أمـام مـجلس عـسكري أمـريكي فنفى عنه مـسـؤوليـة عـمله بقـوله أنه أطاع أمـر هتلر

الخاص بالكوماندو ليس إلا) ولو لم ينفذ الأمر لحوكم هو نفسه أمام مجلس عسكري أ2اني(٤٦).
Dr Ernst Kaltenbruner وأعـدم الحيـاة في معـتقل (مـاوتهـاوزن) بأمرٍ من الدكـتـور ارنست كالتنبـرونر
خليـفـة (هيـدريخ) في رآسـة قـسم الأمن في الحـرس الأسود وأحـد ا2تـهـمo في نورمـبـرگ(٤٧). خـمسـة
عشـر عضـو بعثة عـسكرية أنگلوأمريكيـة) بضمنهم مـراسل حربي لوكـالة الأسوشيـيتيـد پريس) وكلهم
في بزات عسكرية هـبطوا با2ظلات في سلوڤاكيـا في كانون الثـاني ١٩٤٥. وكان مقـتلهم سيبـقى سراً
أبدياً لولا شــهـادة نـائب ضـابط في ا2ـعـتـقـل رأى أعـدامــهم يأم عـينـه. ذلك لأن مـعظم مـلفـات القــتل

الإجماعي في هذا ا2عتقل قد اُتلفت(٤٨).

≠µ≠
WK/;« w{«—_« w+ Í“UM!« ‰ÚuÓN!«

في ٢٢ تشرين الأول ١٩٤١ نشرت صحيفة فرنسية إسمها (لوفار Le Phare) ا2لحوظة التالية:
"لقـد قـتل الـمـجـرمـون الرعـاديد من وكـلاء إنگلتـرا ومـوســـكو قـائــد مـيـدان مـدينة (نانت)-
Nantes - Feldkemmondont في صباح العشرين من تشـرين الأول. ولم يقبض على القتلة حتى

الآن… وتكفيراً عن هذه الجر�ة أمـرتُ أن يُقتل خمسون من الرهائن رميـاً بالرصاص في الدفعة
الأولى… وسيُـقتل خمـسون رهينة أخرى إن لم يجـر إعتقـال المجرمo إبتداء من هذا ال*ـوم حتى

٢٣ تشرين الأول منتصف الليل."
باتت هذه ا2لحـوظات مـألوفة اعـتـيادية على صـفـحات الجـرائد أو على إعـلانات جدران ذات حـواشٍ
سوداء في فـرنسا وبلجـيكا وهولندا والنرويج وپولندا وروسيـا. والنسبة التي أعلـنها الأ2ان رسمـيا هي

نسبة ثابتة: مائة لواحد) مائة رهينة تقتل رمياً بالرصاص مقابل كل أ2اني قتيل.
 ومع أن عـادة أخـذ الرهائن هي من العـادات ا2وغلة في القـدم وأكـثـر من إسـتعـملهـا الرومـان) فـهي

٤٦- حكمت محكمة عسكرية أمريكية في روما بتاريخ ١٢ تشرين الأول ١٩٤٥ با2وت على الجنرال دوستلر. 
٤٧- شنق (كالبتزونر) في سجن نورمبرگ في ليلة ١٦/١٥ من تشرين الأول عام ١٩٤٦.

.[L وثائق نورمبرگ- ٥١] ٤٨- ا2رجع السالف ج ٧ الص ٧٩٨- ٧٩٩
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على العـموم لـم ¥ارس في الأزمنة الحديثـة. خـلا أن الأ2ان مارسـوها في الحـرب العـا2ية الأولى وكـذلك
البـريطانيون في الـهند وجنوب افريقـيـا أثناء حرب البـوير Boer. الاّ أن الجيـش الأ2اني إستـخدمهـا في
أيام هتلر بـنطاقٍ واسع أثناء الحـرب. وقـد عُـرضت في نورمـبـرگ عـشـرات مـن الأوامـر السـرية بتـوقـيع
الجنرال كـايتل ومن يـليـه من القـادة الأدنى رتبـاً- تقـضى بأخـذ الرهائـن وقـتلهـا. وفي ١ تشـرين الأول
١٩٤١ بينّ كـايتل "من الأهمـيـة ¤كانٍ أن هؤلاء [الرهائن] يجـب أن يكونوا من الشـخـصيـات البـارزة
ا2عـروفة. أو من افـراد أسرهم") وبعـدها بسنة واحـدة أكد الجنرال ڤـون (شتـولبناكل) القـائد الأ2اني في
پاريس "كلـمـا كـانت الـرهينة التي ســتـقـدم الحــيـاة مـعــروفـة بارزة كلـمـا كـان التــأثيـر الرداع أشــد في

."oالفاعل
وبلغ مجموع الرهائـن التي قتلها الأ2ان في فرنسا أثناء الحرب (٢٩٦٦٠) ضـحية. وليست هذه من
ضـمن الأربعo ألف فـرنسي الذين (مـاتوا) في الـسجـون الفـرنسـيـة. أمـا الرقم الپـولندي فـبلغ ثمـانيـة
آلاف رهينـة) وفي هولندا حــوالي ألفo. وفـي الدا¾ارك ناب عن الإعــلان الرســمي بإعــدام الرهائن مــا
أصبح مـعروفـا بنظامٍ "القتـول الغاسِلة". فـقد أصدر هتلر أوامـره الصريحـة بخصـوص تطبيق العـقوبات
على مـقتل الأ2ان في الدا¾رك بصـورة سـرية "وبنسبـة واحدٍ الى خـمسـة"(٤٩). وبهذا الشكل وعلى هذه
الأسس قُـــتل القس الدانـيــمــركـي الشــاعــر وا2ـســرحي العـظيم (كــاي مـــونك Kai Munk) وأحــد أحب
الشـخصـيات في سكندنـاڤيـا. قُتل قـتلةً شنعـاء ورمى الأ2ان جثـته على قـارعـة الطريق وشبكوا فـيهـا

." رقعة كتبوا فوقها ما يلي: "خنزير! لقد عملتَ لأ2انيا أيضاً
من بo سـائر جـرائم الحـرب التي قـال الجنرال كـايـتل في مـحكمـة نورمـبـرگ أنه ارتكبـهـا بأوامـر من
Nacht und عـلى حـد قولـه: تلك التي نجـمت عن "مـرسـوم الليل والضـبـاب ( هتلر… وهي (أشنـعهـا طرّاً
Nebel Erlass). وخُص بهذا الأمـر الشاذ أولئك البـائسون من سكان الغـرب المحتل) ووضـعه هتلر نفـسه

موضع التنفيـذ في ٧ كانون الأول ١٩٤١. والغرض منه كما يدل عنوانه الشـاذ هو: إلقاء القبض على
الاشخاص الذين" يهددون سلامة الدولة الأ2انية" فـلا يقتلون فوراً وأ¾ا يذوبون ويتلاشون دون أن يبقى
لهم أثر في (ليـل وضبـاب) المجـهـول في أ2انـيا. ولايُـعطى عنهم أيّ مـعلومـات لأسـرهم ولايُخـبـر أحـد

¤صيرهم وان كان السؤال لمجرد معرفة مواضع دفنهم من بلاد الرايخ كما رسُم بشكلٍ باتٍ.
وفي ١٢ كـانون الأول ١٩٤١ أصـدر كــايتل التـعل*ـمـات الـتي يشـرح بهـا مـرسـوم الزعــيم من حـيث
ا2بـاديء والأسس" فـقــال "إن عـقـوبة ا2وت تفـرض على كـل الجـرائم التي تُرتكب ضـد الـدولة الأ2انيـة)
لكن… إن عـوقب على هذه الجرائم بالسـجن حتى الأشـغال الشـاقة ا2ؤبدة فـسيُعـد هذا دليلاً عـلى الخور
والضعف. والإرهـاب ذو الأثر المجدي لايتحـقق إلا بأمرين: أمـا بعقـوبة ا2وت أو بإتخاذ إجـراءات عدم

تعريف أقرباء المجرم والأهالي بشيءٍ ما عن مصيره".(٥٠) 
٤٩- محاكمة مجرمي الحرب الكبار ج ٧ ص ٤٧.

.[L وثائق نورمبرگ- ٩٠] وعدوانهم: ج ٧ الص ٨٧٣- ٨٧٤ o٥٠- مؤامرة النازي
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وفي شبـاط التالي توسع كـايتل في شرح "مرسـوم الليل والضبـاب"… فأوصى في حالات عـدم إيقاع
عقـوبة ا2وت خلال ثمـانية أيام من إلقاء القـبض على الشخص…بأن "يُنقل ا2وقـوفون الى أ2انيـا سراً..
. (٢) ا2علومــات ولهــذا الإجــراء تأثيــر رداع شــديد لأن: (١) ا2وقــوف سـيــضــيع دون ان يخلـف اثراً

لاتُعطي مطلقاً عن مكانه أو مصيره(٥١).
واُنيط برجـال أمن الحرس الأسـود صلاحيـة القيـام بهذه ا2هـمة الشنعـاء. لذلك كانت ملـفاتها الـسرية
ا2سـتـولى عل*ـهـا مـشـحونـة ¤خـتلف الأوامـر ا2تـعلقـة بتنفـيـذ مـرسوم اللـيل والضـباب) أو كـمـا سـمـوه
إختـصاراً (ن. ن - N .N)) ولاسـيمـا تلك التي تحـتم إبقاء قـبـور الضحـايا سراً مـكتومـاً. ترى كم من
الأوروپيo الغـربيo إخـتـفـوا تحت جنح اللـيل والضـبـاب? ذلك مـالم يُعلم عـدده في نورمـبـرگ على أن

قليلاً جداً من هؤلاء خرجوا احياءً.
ومهـما يكن. فـهناك أرقام تتـعلق بعدد من ضـحايا عـملية مـهولةٍ أخرى طبـقت على أراضي محـتلة
في روسيا أمكن الحصول عل*ها من سجـلات رجال الأمن السريo لتنير لنا بعض السبيل. لقد نفذ هذه
العمليـه ما عرف في أ2انيا باسم فـصائل العمل الخـاصة (اينزاتسگروپن Einsatz gruppen)) وما نفضل
أن نطلق عـل*ـه "فـصــائل القـتل" انـسـجـامــاً مع طبـيـعــة العـمل الـذي كلفت به. وظهــرت أولى الأرقـام

التقريبية 2ا انجزت ¤حض الصدفة في نورمبرگ.
في احد الأيام التي سبـقت محاكمـات نورمبرگ كان اللفتـانت كوماندر من البحريـة الأمريكية وِتني
ر. هاريس. Whitney R.Harris من مساعـدي هيئة الادعاء العام) يستـجوب ا2دعو (أوتو أوليندروف)
عن أعـمـاله فـي أيام الحـرب. وكـان الضـابط الأمـريكي يـعلم أن هذا ا2ثـقف الأ2اني الـوسـيم ذا ا2لامح
الشــابة (يبلـغ من العــمـر ٣٨ سـنة) قـد رأس الـقـسم الـثـالـث من دائرة أمن هملـر ا2ركـزيـة. إلا أنه في
سنوات الحرب الأخيرة قضى معظم اوقـاته بوظيفة خبير في التجارة الخارجيـة بوزارة الإقتصاد. فأجاب
أنه قـضى فـترة الحـرب مـوظفـاً في برلo سنة واحـدة فـسأله المحـقق عن الأعـمـال التي تولاها خـلال هذا

العام. فأجاب: "كنت رئيساً لفصيلة العمل الخاص الرابعة (آنيزاتسكروپن: دي).
كان هاريس �تـهن المحاماة. وقد بات مرجـعاً هاماً في الشؤون الأ2ـانية وقتذاك) وهو بهذه الـفصائل

عل*م فبادره حالاً:
- في السنة الـتي توليت رآسـة فـرقـة الـعـمل الخـاص الرابعـة) كم أهـلكت فـرقـتك من الرجــال والنسـاء

والاطفال?
يتـذكـر (هاريس) فـيـمـا بعـد أن (أوليندروف) هزّ كـتـفـيـة بعـدم إكـتـراث وأجـاب بعـد قليل جـداً من

التردد (تسعون ألفاً!)(٥٢).
في مـبـدأ الأمـر) قـام (هملر وهيـدريخ) بتـشكيل هـذه الفـرق لتـتبـع الجـيوش الأ2ـانيـة الى پولندا في

.[L وثائق نورمبرگ- ٩٠] ٥١- ا2رجع السالف الص ٨٧١- ٨٧٢
٥٢- هاريس "الطغيان أمام المحكمة Tyramny on Trial الص: ٣٤٩- ٣٥٠.
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oوبعد مرور سنت .Ghettos :١٩٣٩) وتقوم بجـمع ال*هـود من أرجاء البـلاد وحشرهم في أحـياء خـاصة
É الإتفـاق مع الجيش الأ2انـي أن تتبع هذه الفـصـائل وحدات ا2يـدان الى ا2ناطق المحـتلة لتنفـيذ إحـدى
صـفـحات "الحَـل النهـائي". وشُكلت لهـذا الغـرض أربع فـصائل: (ا) ب) ج) د)) والأخـيـرة منهـا كـانت
برآســة أولينـدروف منذ حــزيران ١٩٤١ حــتى حــزيران ١٩٤٢. وزاولت أعــمــالهــا في القطاع الجـنوبي
الأدنى من (أوكرانيا)) وربُطت بالجيش الحـادي عشر. في قفص الإتهام وجه العقـيد ا2دعي العام جون
هارلان آمJohn Harlan Amen o) سؤالاً الى أوليندروف عن فحوى التعل*مات التي تسلمها. فأجاب: 

- نصت التعل*مات على (تصفية) جميع ال*هود والقوميسارين السياسيo السوڤييت.
فسأله آمo: عندما تقول (تصفية) فهل تعني (القتل)?

فـأجاب (أولـيندروف): نعم أعني (القـتل). وبيّن أن القـتل لم يقـتـصر على الرجـال وإ¾ا شـمل النسـاء
T .I.Nikitchenko والأطفال. وهنا ابتدره القاضي السوڤيتي الجنرال. ي. ت. نيكتيچنكو

- ما الأسباب التي دعت لقتل الأطفال?
أوليندروف: الأوامر كانت تقضي بإستئصال اليهود إستئصالاً جماعياً.

الجنرال نيكيتچنكو: وبضمنهم الأطفال?
أوليندروف: نعم.

الجنرال نيكيتچنكو: أو أهلكتم كل الأطفال ال*هود?
أوليندروف: نعم.

وفي أثناء إجـابته على اسـئلة أخرى وجـههـا ال*ـه العقـيد (آمo)) شـرح أوليندروف في إفادته كـيف
يتم القتل الجماعي: "تدخل وحدة من هذه الفرقة قرية ما أو بلدة وتطلب من أبرز القوم ال*هود فيها أن

يجمعوا بني جلدتهم في محل واحد لغرض "اعادة إسكانهم"(٥٣)
وبعد أن يتم جـمعهم يُطلب منهم تسليم أثمن مـقتناهم كمـا يؤمرون بنزع ثيابهم الخارجـية (وهذا يتم
قـبل إهلاكهم بوقت قـصيـر) وبعدئـذ ينقلون الى ساحـة الرمي) وتكون عـادة خندقاً من الخنادق ا2ضـادة
للدبابات- بلوريـات تحمل أكـثـر مـا �كن منهم وبأكـثـر مـا يتـسع الوقت لقـتلهم في الحـال. ونحن بهـذه
الوسيلة نحـاول ان نجعل الفترة ا2نحـصرة بo معرفة الضـحايا ا2صير ا2قـدر لها وبo تنفيذ عـمل القتل
فيـها أقصـر ما �كن. وبعد ذلك نطلق عل*ـهم النار وهم إما واقفـون وإما راكعـون أمام فصـائل الإعدام
على الطريقـة العـسكرية. وتـقذف الجـثث في الخـندق. ولم أسـمح بإطلاق النار بشكل فـردي بل آمـر أن
يقوم عدة رجال بإطلاق النار في آن واحدٍ حتى ترُفع ا2سؤولية الشخصية ا2باشرة - أما غيري مِن قادة
فـرق الـعـمل الخــاص) فـقـد كــانوا بأمـرون الـضـحـايـا أن ينبطحــوا على الأرض وتزهق ارواحــهم بإطلاق

الرصاص عل*هم في رقابهم عند القذال) ولكني ما كنت أحبّذ هذه الوسائل"    
فسأله (آمo): و2اذا?

٥٣- يقصد: انهم يخبرون بنقلهم وإسكانهم في مكان آخر.
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فـأجـاب أوليندروف: لأنهـا كـانت من الناحـيـة النفـسـيـة عـبـئـاً يصـعب أن يتـحـمله الجـانبـان: الضـحـايا
وأولئك الذين يقتلونهم. 

ويتذكر أوليندروف انه تسلم في ربيع عام ١٩٤٢ أمراً من هملر يقضـي بتغيير طريقة إهلاك النساء
والاطفال(٥٤). فراحوا منذ ذلك الحo يقتلونهم في "عربات الغاز") وهي سيارات صنعتها لهذا الغرض
بالذات شـركـتـان أ2انيـتـان فـي برلo. وقـد وصف (ضـابط الأمن) للمـحكمـة كـيـف تقـوم هذه العـربات

العجيبة بعملها القتّال) قال:
"الغرض الحقيقي لهذه العربات لايُستشف قط من مظهرها الخارجي) فهي تبدو للرائي لوريات
مـقــفلة) جـرى تركـيــبـهـا الآلي بشـكلٍ خـاصّ) مـا أن يدور المحــرك حـتى يدخل غـاز الإحــتـراق
(العادِم) الى داخل العربة المحكمة السد) بدل أن يخرج الى الخـارج في السيارات الإعتيادية.

وتحصل الوفاة في فترة تتراوح بo عشرة وخمس عشرة دقيقة".
ورغب العقيد (آمo) أن يعرف "كيف يتم إقناع الضحايا بدخول هذه العربات?" 

فأجاب ضابط الأمن أوليندروف: يقال لهم أنهم سيُنقلون الى مكان آخر(٥٥).
" لأفراد فـرق العمل الخـاص. وأيده وشكا من أن دفن ضـحايا عـربات الغـاز كان "مـحنة عظيمـة جـداً
في ذلك شـخص يدعى الدكتـور (بيكر Beeker). فـقد تعـرف أوليندروف عل*ـه في مـحكمـة نورمبـرگ
عندما عرضت أحـدى الوثائق هناك) وشهد إنه مصمم هذه العـربات ومخترعها. هذا الدكـتور إحتج في
رسالة بعـثهـا الى ا2قر العـام على تكليف رجال الأمن الأ2ان ¤هـمة تفـريغ جثث النسوة والأطـفال الذين

É خنقهم بالغاز ونبّه الى..
"الآثار النفسيـة العظيمة والأضرار الصحـية الجسيمـة التي يلحقها هذا العمـل بالرجال) فهم يشكون

لي صداعاً وأوجاعاً في الرأس ما تلبث إلا ان تظهر فيهم بعد تغريغ كل حمل".
واشـار الدكـتـور بيكر عـلى رؤوسـائه إلى أن.."إسـتـخـدام الغـاز عـادةً لايتم بشـكل صـحـيح) فـلأجل
الوصـول الى نهـاية سـريعـة جـداً) يـجب على السـائق ان يدوس فـرملة الغـاز إلـى أقـصى حـدٍ تصل ال*ـه

وبهذا يتأتى ا2وت بسبب الاختناق لا بسبب الغيبوبة وهو ا2طلوب".
ان الدكتـور بيكر كـان إنسانيـاً كبيـراً (بالشكل الذي يصـوره لنفسـه). ولذلك أمر بإجـراء تغيـير في

اسلوب إجراء العملية. 
"لقـد اثبتت تعل*ـمـاتي أخيـراً أن ا2وت يتأتـى بأسرع وقت) اذ يروح السـجناء في إغـفاءةٍ هانئـة عند
قيامنا بضبطٍ صحيحٍ للفرملة Lover. ولم تعد تلاحظ السÌحن ا2نقلبة والأوجـه ا2تقلصة والقيء وغيرها

٥٤- كان لهذا الأمر سبب خاص: انظر ما سبق. 
٥٥- حوكم أوليندورف مع واحـد وعشرين آخـرين من رفاقه في فرق العـمل الخاص أمام مـحكمة عسكرية أمـريكية. وحكم
على أربعــة عــشـر منـهم ا2وت. ولم ينفــذ الحكم الاّ في أربـعـة وهم أوليـندورف والآخـرون قــادة الفــرق. وÉ ذلك في٨
حزيران ١٩٥١ في سجن لانـدسبرگ بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من صـدور الحكم عليهم تقريباً. وقـد خففت أحكام

ا2وت عن الآخرين. 
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من الإفرازات"(٥٦).
- كـما ولم تكن عربات الغـاز قادرة على إهلاك أكثـر من عشرة حـتى خمسة عـشر شخـصاً كل دفعةٍ
شهد (أوليندروف). وهذا لايسـتقيم قط مع نطاق المجارز الواسع الذي أمر به هتلر وهملر ويعـجز مثلاً
É في (كييـڤ) عاصمة أوكـرانيا خـلال يومي ٢٩ و٣٠ أيلول ١٩٤١) حيث É عن انجاز العـمل الذي
ازهاق (٣٣٧٧١) نفـسـاً كـمـا جـاء فـي تقـرير رسـمي لفـرق العـمل الخـاص) ومـعظـم هؤلاء من ال*ـهـود

السوڤييت(٥٧).
وران على قاعة محكمـة نورمبرگ صمت عميق من فرط الرعب) عندما قـام السر هارتلي شوكروس
Sir Hartley Shaucross رئيس الإدعاء العام الإنگليزي) فـقرأ تقرير شاهد عيان أ2اني حول كيـفية تنفيذ

. هذا التـقرير هو إفادة موثقة بـال*مo أداها هرمان مجرزة إجـماعية في اوكرانيـا أقل من السابقة عدداً
كرايبه Hermann Craebe مدير ومـهندس فرع دائرة شـركة إنشائيـة أ2انية في أوكـرانيا بتـاريخ ٥ تشرين
الأول ١٩٤٢. وقـد شـاهد كـومـاندو (فـرقـة العـمل الخـاص) مع ا2ليـشـيـا الأوكـرانيـة وهي ¥ارس عـمل
الجلادين فـي حفُر الإعـدام بدوبنو Dubno في الأوكرين. قـال إن ا2وضوع كـان يتعلق (بتـصفيـة) خمـسة

آلاف يهودي سوڤييتي لاغير!
"… ذهبتُ أنا ورئيس عـمـالي الى الـحُـفَـر. وبوصـولي صك سـمعي صـدى إطلاق نارٍ مـتـواصلٍ
مـصــدره جـهـة ثانـيـة من أحـد تلـول الأتربة… إن الناس الذين نـزلوا من اللوريات كــانوا رجـالاً
ونسـاءً واطفالاً من مـختلـف الأعمـار.. ولقد أمـرهم واحـد من رجال الحـرس الأسود كـان &سكا
بكرباج كــلابٍ أو خــيل) لا أدري- بأن يخلعــوا كل ثيــابهم. ويفــرقـوهـا حـسب اصـنافـهــا في
الامـاكن المخـصصـة لكل منـها. فـالأحـذية في مكان) والثـيـاب الخـارجيـة من مكان) والثـيـاب
الداخليـة في مكان. وشـاهدت كـومة من الاحـذية يتـراوح عـددها بo ثما¾ائـة زوج وألفٍ. كمـا

شاهدت اكداساً عظيمة من الثياب الداخلية البيضاء وغيرها من الكِسوات.
خلع هؤلاء الناس ثيابهم دو¾ا صراخ أو عويل ووقفوا في جماعات متكتلة. وراح يقبل أحدهم
الآخر ويودع بعـضهم بعضاً. منتظريـن إشارةً من حرس أسود آخـر كان واقفاً بالقـرب من النقرة
وبيـده كـرباج. ولم أسـمـع أثناء الدقـائق الخـمس عـشـرة التي وقـفـتــهـا بالقـرب من الحـفـرة) أيّ

شكوى أو إستغاثة أو طلب رحمة.
وشاهدت عـجوزاً بيـضاء اللّمة تحـتضن في ذراعـيها طفـلاً عمـره سنة واحدة تغني له وتناغـيه.
وكـان الطفل يثـغو وبتـضـاحك طرباً وأبواه ينظران ال*ـه بأعo دامـعةٍ. والوالد &سـك بيد صـبي

٥٦- شهـادة أوليندورف أمام محكمـة نورمبرگ "مـحاكمـة مجرمي الحـرب الكبار ج ٤ الص ٣١١- ٣٢٣ وإفادته مـستندة
.[P S -وثائق نـورمبـرگ ٢٦٢٠] وعـدوانهم ج ٥ الص ٣٤١- ٣٤٢ oعلى إسـتـجواب (هاريـس) له "مؤامـرة النازي

.[P S وثائق نورمبرگ ٥٠١] رسالة الدكتور بيكر. ا2رجع السالف ج ٣ الص ٤١٨- ٤١٩
.[R وثائق نورمبرگ ١٠٢] وعدوانهم ج ٨ ص ١٠٣ o٥٧- مؤامرة النازي
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في حـدود العاشـرة يكلمـه برقـة) والصبي يغـالب دمـوعه ويحـبـسهـا قـسراً. ثم أشـار الأب الى
الأعلى وربت على رأس الصغير وبدا وكأنه يُسر الى إبنه كلاماً.

في تلك الأثناء صـاح الحرس الأسود القـريب من الحفـرة منادياً رفيـقه) فعـد هذا الأخيـر حوالي
عـشـرين نفـراً من العـراة وأمـرهم بالذهاب الى مـاوراء تل التـراب… وأذكـر جـيـدآ فتـاةً نحـيـفـة
القـامة سـوداء الشعـر أشارت الى نفـسهـا عندما مَـرت بالقرب مني وقـالت: - ثلاث وعـشرون

سنة!
رحتُ ادور حـول التل فـإذا بي أمـام قـبر واسـعٍ) ورأيت أكداسـاً من الأبدان مـكدسة طـبقـةً فـوق
طبقة وهـي مصبوغة الأذرع بالـدماء ا2تدفقة مـن رؤوسها. وبعضهـا مازالت الحياة تنـبض فيه)
وشـاهدت الأحيـاء منهم يرفـعون سـواعدهم ويـديرون رؤوسهم ليـدلوا على أنهم مـازالوا احيـاء.
وكـانت الحـفـرة &تلئـة بالجـثث الى الثـلثo) وقـدرت أنهـا تحـتـوي على ألف جـثـة. وحـانت مني
إلتـفـاتة الى الشـخص الذي يقـوم بإطلاق النار على الضـحـايا) وهو من رجـال الحرس الأسـود)
فـوجدته جـالسـاً عند حـافة النـهاية الضـيـقة مـن الحفـرة وقـد أدلى بقدمـيـه فيـهـا ووضع مـدفعـه

الرشاش على ركبته وهو يدخن سيكارة.
نزل هؤلاء الاشخاص عراة كما خلقـهم الله بضع درجات الى الحفرة وراحوا يطاؤن رؤوس الذين
سبقوهم. حتى وصلوا الى ا2وضع الذي أمروا بالانبطاح فـيه. ففعلوا ذلك أمام ا2وتى والجرحى
. ثم سـمعت رشـقةٍ الأوائل وأنشأ بعـضهم يعـانق أولئك الذين مازالوا أحـياء ويكلمـونهم همساً
من النار وتطلعت الى الحفرة فـرأيت الجسوم تتلوى وتتشنج والرؤوس هامدةً فـوق الجثث ا2لقاة
تحتها. وكـان الدم يتدفق من أعناقهم- في تلك الأثناء كانت الدفعة التـالية قد تقدمت ونزلت

الى الحضرة وإستلقت فوق الضحايا السابقo) وÉّ قتلها كالأول…."
وهكذا إســتـمــر قـدوم الدفــعـات واحـدة بعــد الأخـرى. وفي الـ*ـوم التــالي عـاد ا2هنـدس الأ2اني الى

ا2وضع…
"شاهدت حوالي ثلاثo عارياً مستلقياً قرب الحفـرة) بعضهم أحياء وبعضهم جثث هامدة… امُر
الاحياء منهم فيما بعد أن يقوموا بإلـقاء الجثث الزاحفة الى الخارج) داخل الحفرة وبعد أن أ¥وا
ذلك. أمروا بان ينـبطحوا فوقـها واطلق الرصـاص على اقفيـة اعناقهم… وأشـهد أمـام الله إنها

الحقيقة بعينها"(٥٧).
ترى كم جـزرت فصـائل فـرق العمل الخـاص من ال*ـهود السـوڤـييت ومن كـوادر الحـزب الشيـوعي في
روسيـا قبل أن يدفع الجيش الأحمـر بالأ2ان الى خارج البلاد? (الضـحايا من الأولo أكثر من الأخـيرين
بكثير)? لم يقدم الى محكمة نورمبرگ رقمÐ دقيق للـمجموع الكلي. إلا ان سجلات هملر على تزييفها

وتعميتها تعطينا فكرة تقريبية.
.[P S وثائق نورمبرگ ٢٩٩٢] ٥٧- ا2رجع السالف ج ٥ الص ٦٩٦- ٦٩٩
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لم تبلغ فرقـة العمل الخاص الرابعـة بضحاياها التسـعo ألفاً) ما بلغـته الفرق الأخرى كـُلاً على حدة.
فالفـرقة الأولى في الشـمال أبلغت في ٣١ كانـون الثاني ١٩٤٢ أنها قـبضت على (٢٢٩٠٥٢) نفـساً
في أقال*م الـبلطيق وجمهـورية روسيـا البيضـاء. وكتب قـائدها (فرانز شـتاليكر Franz Stahlecker) الى
هملر ¤ا يعاني في روسيـا البيضاء من مصـاعب) لإضطراره الى بدء أعماله متأخـراً بسبب حلول موسم
الإنجمـاد الكثـيف &ا جعل الإعـدام الجمـاعي شاقـاً للغاية) علـى أنه أبلغ عن قتله ٤١٠٠٠ نفس حـتى
تاريخ الرسالة في [روسيا البيضاء] وحدها. ولم يفت شـتاليكر هذا الذي قتله الأنصار السوڤييت بعد
سنة - أن يرفق بتقريره خريطة أنيقة) اثبت فيها عدد الأرواح التي أزهقها برمز تابوت فوق كل منطقة
تحت ســيـطرته. ويتــضـح منهــا أنه قــتـل في (ليــتــوانـيــا) وحــدها (١٣٦٤٢١) يهــوديـاً وأرجــأ قــتل
(٣٤٠٠٠) آخرين مـؤقتاً "للحـاجة التي تدعو الى تشـغيلهم". أما (إسـتونيا) التي يسـكنها قليل من

ال*هود نسبياً) فقد جاء في التقرير أنها أصبحت (خالية من ال*هود)(٥٨).
وبعد فـترة سبـات الشتاء القـاسي تحركت فصـائل ا2وت التابعة لـفرق العمل الخـاص وإنهمكت طوال
فصل صيف ١٩٤٢ بقتـل حوالي (٥٥٠٠٠) يهودي آخر في روسيا البيـضاء الى ال*وم الأول من ¥وز.
وفي تشـــرين الأول قـــضت على كـل سكان الأحـــيــاء ال*ـــهــودية فـي مــدينـة (منسك) الـبــالغ عـــددهم
(١٦٢٠٠) في يوم واحـد فـقط. ومـاحل شـهـر تـشـرين الثـاني حـتى إسـتطاع (هملـر) إبلاغ (هتلر) أن
عدد ال*هـود الذين أبيدوا في روسيا خلال اشهـر آب وأيلول وتشرين الأول قد بلغ (٣٦٣٢١١). ولعل

هذا الرقم قد بولغ فيه خصيصاً لأدخال السرور الى نفس الزعيم ا2تعطشة للدماء(٥٩).
وبحـسـب رواية كـارل [أدولف] إيخــمـان رئيس الـدائرة ال*ـهـوديـة في الگشـتــاپو أ¥تّ (فـرق الـعـمل
الخاص: آنيزاتسگروپن) "تصـفية" مليوني شخصٍ في الشـرق معظمهم يهود. لكن هذا مبالغـة مؤكدة.
وتلك ظاهرة غريبـة في زعماء الحـرس الأسود لكنهـا حقيـقية. فهـم كثيرو الـفخر وا2بـاهاة بالعدد الذين
يهلكـونه) وغـالبــاً مـا كـانـوا يبلغـون (هـتلر وهملر) أرقــامـاً كـبــيـرة خــيـال*ــة لمجـرد إدخـال ا2ســرّة في
(Dr. Richard Korherr ّالدكـتور ريكارد كـورهر) نفـسيـهمـا. ولقد أبلغ مـدير دائرة إحصـاء هملر بخـاصة
رئيسه في تقـريرٍ مؤرخٍ في ٢٣ آذار ١٩٤٣) أن المجموع الكلي الذي "أعيد إسكانه" من يـهود روسيا
قد بلغ (٦٣٧٣٠٠) شخصـاً. و"إعادة الإسكان" تعبير يدل على القتل بأيدي فـرق العمل الخاصة(٦٠).

.[P S -وثائق نورمبرگ ٢٢٧٣] ٥٨- ا2رجع السالف ج ٤ الص ٩٤٤- ٩٤٩
٥٩- في ٣١ آب أمر (هملر) وحدة من فـرقة العمل الخاص التي تتولى القـتل. بأن تقوم بتجربتهـا أمامه على مئة مـعتقل
في سجن (منسك) ليري كيف يكون. ويروي باخ زالفسكي Baek Zalawski) وهو ضابط كبيـر في الحرس الأسود كان
حاضراً) أن هملر كاد يسقط مـغشياً عليه حo شاهد التأثير الذي أحدثته أولى رشـقة من الرصاص. وبعد بضع دقائق
عندما وجد أن الرصـاص لم يقضِ على امرأتo حالاً) أدركت زعيم الحـرس الأسود نوبة عصبيـة حادة وكان من أثر هذه
التجربة ان أصدر أمراً �نع قتل النساء والأطفال بالرصاص وأن يتم إزهاق أرواحهم في عربات الغاز [ا2رجع السالف:
وثائق نورمـبرگ: رقم ٢٦٥٣]. [القـضيـة رقم ١١ من محـاكمات مـجرمي الحـرب [وثائق نورمبـرگ رقم ٥١١] وهي

ماعرفت بإسم قضية فرقة العمل الخاص وعنوانها (الولايات ا2تحدة ضد أوتو اوليندورف). 
٦٠- اوردها رايتلينگر Reitlinger في كــتــابة "الحل النـهـائـي: الص ٤٩٩- ٥٠٠ ودراسـاتـه في هذا الكتــاب وكــتــابة  =
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ومن الغـريب أن هذا الرقم يتفق بصـورة تقريبـية مع نتـائج الدراسات ا2سـتفـيضة ا2ضـنية التي قـام بها
عدد من الخبراء المخـتصo. ولتضف الى هذا مائه ألف أخرى ذُبحت في السنتo الأخـيرتo من الحرب)

وسيكون الرقم أقرب ما �كن أن نتوصل ال*ه من الحقيقة(٦١).
ومـهــمـا بلغ هذا الرقم مـن الإرتفـاع) فـهــو صـغـيـر جــداً با2قـارنة الى عــدد من ازهقت انفـاســهم في

معسكرات هملر للإبادة الجماعية. عندما بُديءَ بتنفيذ "الحلَ النهائي".

≠∂≠
¢wzUNM!« qÓ(«¢

في أحد أيام حزيران الجميلة من عام ١٩٤٦ كان ثلاثة أعضاء من هيئة الإدعاء العام الأمريكي في
Pohl اوسڤالد پوهل (Ober gruppen fuehres نائـب الزعيم) نورمبـرگ يستـجوبون ضـابط الحرس الأسود
Osvald) الذي كان في وقت مـا مشرفاً علـى ا2شاريع الإنشائية لنزلاء مـعسكرات الإعتـقالات النازية)

وهو عمل واحد من بo أعمال مختلفة اُنيطت به. 
وكان (پـوهل) ضابطاً بحـرياً قبل التـحاقـه بالحرس الأسـود) إختـفى عن الأنطار بعد إنهـيار أ2انـيا)
ولم يقبض عل*ه الاّ بعد مرور سنة واحدة (في أيار ١٩٤٦) عُثر عل*ه يشتغل في مزرعة متنكراً بهيئة

عامل  فلاح (٦٢).
وفي أثناء إجابتـه على أحد اسئلة هؤلاء المحـققo) استخـدم تعبيـراً كان الإدعاء العام في نورمـبرگ
قـد بدأ يألف وجـوده أثناء تقليـبه الدائـب في الوثائق ا2سـتولى علـ*هـا و¥حـيصـه في مـلايo الكلمـات
وا2صطلحـات التي تعـرض خلالهـا. وقال (پوهل) أن زمـيـلاً له يُدعى (هوييس Hoess) إستـخدمـه في

مشروع "الحل النهائي 2شكلة ال*هود" .
فسألوه: "وما معنى هذا?"

فأجاب: "معناه: استئصال شافة العنصر ال*هودي".
هذا الإصطلاح تسلل بسرعة وزاد إسـتخدامه زيادة مطردة في أحاديث وملفات زعـماء النازي بتقدم

="الحرس الأسود" مِن أدق الابحاث التي وجدتها في ا2وضوع.
٦١- لم يتحدد عدد أعضاء الحزب الشيوعي السوڤييتي (الكادر) الذين ذبحتهم فرق العمل الخاصة) وبقدر معلوماتي ان
معـظم تقارير رجـال الأمن التابعo للحـرس الأسود) كـانت توردهم دمجـاً مع اليـهود السـوڤييـت. وقد وجدت فـي أحد
التقارير الواردة من فرقـة (أ) بتاريخ ١٥ تشرين الأول ١٩٤١) إثبات رقم (٣٣٨٧) شيوعياً من ضـمن مجموع كلي

برقم (١٢١٨١٧) É قتلهم والباقون هم يهود سوڤييت. الاّ أن التقارير كانت تُدمج الإثنo معاً.
٦٢- حكمت محكمـة عسكرية تابعة للولايات ا2ـتحدة با2وت على (پوهل) في القـضية التي عرفت بـاسم "قضية مـعسكر
الإعتقال". وقد صدر الحكم عليه في ٣ تشرين الأول ١٩٤٧) ونُفذ فيه في ٨ حزيران ١٩٥١ في سجن لاندسبرگ مع

أوليندورف وآخرين.
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الحرب. وبدت براءته الظاهرة المخادعـة وكأنها تريد أن تجنب اولئك الناس آلام تذكيـر واحدهم الآخر ¤ا
يعنيه حقاً ومـا يستر تحته من أهوال. ور¤ا ظنوا أيضاً أن هذا ا2صطلح ا2قنعّ كاف لتـغطية جر�تهم إذا
مـا رأت الدلائل الثـبـوتيـة النور. والواقع أن مـعظم الزعـمـاء النازيo في نورمـبـرگ أصـروا على إنكار
علمـهم ¤عنـاه. وزعم گـورنگ أنه لم يسـتـخـدم هذا التـعـبـيـر قط لكـن دعـواه مـا لبـثت أن تبـخـرت في
الهـواء. ففي القـضيـة التي رفعت ضـد مارشـال الرايخ السمo. كـان من بo الوثائق ا2بـرزة) توجيـهات
خطيــة أرسلهـا الـى (هيـدريخ) رئيـس دائرة الأمن في ٣١ ¥وز ١٩٤١ أيام راحت فــرق العـمـل الخـاص

(آنيزا تسگروپن) تباشر أعمال الإبادة في روسيا بكل نشاط.
"[و&ا جــاء في تلك الـتـعـل*ـمــات] اني أخــولك [وا2قــصــود هيــدريخ] بهــذا) أن تقــوم بإتخــاذ كل
الإسـتعـدادات الخـاصة ا2تـعلقـة… بحل نهـائي للمـسألة ال*ـهـودية في تلك الأراضي الأوروپيـة التي تقع
تحت الســيطرة الأ2ـانيــة… وكـذلـك أطلب منك أن تعــرض علـيّ بأســرع مـا �ـكنك لائحــةً تتــضــمن كل

الإجراءات ا2تخذة قبل هذا في سبيل تنفيذ الحل النهائي ا2طلوب للمسألة ال*هودية(٦٣).
أدرك (هيدريخ) إدراكـاً تاماً مـاذا يقصد گـورنگ باصطلاح (الحل النهائي)) لأنه كـان هو نفسـه قد
إسـتخـدمـه قبل عـامo تقـريبـاً في إجتـمـاع سري عـقـده بعد سـقـوط پولندا مبـاشـرة. وعيّـن فيـه الخطوة
الأولى التي ستُتبـع للحل النهائي. وتتضمن تجميع كل ال*ـهود في أحياء خاصة با2دن الكبـيرة ليسهل

فيما بعد توجيههم من هناك الى مصيرهم المحتوم(٦٤).
"والحل النهـائي" الذي طُبق فـيـما بعـد هو مـا إحـتل ذهن أدولف هتلر منذ أمـدٍ طويل ومـا ظلّ يعلنه
للمـلأ) حتى في الفـتـرة التي سبـقت الحرب. فـقـد جاء في خطبـته التي ألـقاها أمـام الرايشتـاغ يوم ٣٠
كـانون الثـاني ١٩٣٩: "إن نجـح رجـال ا2ال ال*ـهـود الدوليـون في زج بلادنـا مـرة أخـرى في أتون حـرب

عا2ية فالنتيجة ستكون… القضاء ا2برم على العنصر ال*هودي في كل أوروپا".
وقـال أنها نبـوءة وكررها خـمس مرات حـرفـياً في خطاباته العلنـية التـالية. ولا فـرق ثمّ في أن يكون
هو الذي زج العالم في صدام مـسلح لا "رجال ا2ال ال*هود الدوليـون". وما يفهمه هو أن الحـرب العا2ية
تدور رحـاها الآن) وانهـا تتيح له الـفرصـة لتنفـيـذ مآربه في إبادتـهم إبادة تامة. بعـد أن فـتح أصـقاعـاً
شاسـعة في الشرق) حـيث يقطن معظم يهـود أوروپا. وفي الوقت الذي بدأ غزو روسـيا) كان قـد أصدر
أوامره بهذا الشـأن. وما بات معروفاً في الاوسـاط النازية العل*ا "بأمر الزعيم في الحـل النهائي") يبدو

٦٣- ان الإشارة تحت عبارة الحل النهـائي هي من ا2ؤلف. وخطأ ترجمة السطر الأخير من هذه الرسالـة جعل الكلمة الأ2انية
Endloesung تعنى "الحل ا2رغـوب فـيـه" في النسـخـة الإنگليـزية. وكـان القاضي الأمـريكي (جـاكـسن) يجـهل الأ2انيـة

لذلك ترك گورنـگ الذي كان في أثناء إستـجوابه ا2بـاشر يحاول التـملص بإدعائه انه لم يسـتخدم هذا التـعبيـر الفظيع
[انظر الحـاشـيـة ٥٤]. وصـاح يقـول مـرة "لأول مـرة هنا في نورمـبـرگ أعلم بهـذه الإبادة البـشـرية ا2رعـبـة!". [مـؤامـرة
النازيo وعدوانهم ج ٣ الص ٥٢٥- ٥٢٦) وثائق نورمبرگ ٧١٠-  P S]. ان الترجـمة الإنگليزية للسطر الأخـير هنا

تضيّع ا2عنى كله. فكلمة (اندلاوسونگ) الأ2انية معناها (الحل النهائي) لا(الحل ا2رغوب فيه). 
٦٤- انظر ما سبق.
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أنه لم يُدون كتـابةً) أو على أقل تقدير لم تصلنا منه نسخـة مدونة) أو لم يعثـر على واحدةٍ بo الوثائق
النازية ا2ستولى عل*ها حتى الساعة. والدلائل كـلها تشير إلى أن الأمر اُبلغ شفوياً الى گورنگ وهملر
وهيدريخ علـى أغلب الإحتمـالات) فأوصلوه بدورهم الى مـرؤوسيهم في صـيف وخريف ١٩٤١. وشـهد
عدد من الشهود في نورمـبرگ أنهم "سمعوا به") إلا أنه لم يشهد واحـد بأنه أطّلع عل*ه) وهكذا أجاب
(هانس لامـيرس) رئيس دائرة مـستـشارية الرايخ العنيـد كالثـور عندما حـوصر في منـصة الشـهادة) إذ
قـال: "علمـتُ ان أمـراً أصـدره الزعـيم) ونـقله گـورنگ الى هيــدريخ. وهذا الأمـر اطُلق علـ*ـه إسم "الحل
النهائي للمسألة ال*هودية"(٦٥). إلا أنه إدعى كما إدعى كثيرون غيره في مقعد الشهادة) إنه
لم يدرِ في الحـقيـقة عَـلامَ كان يدور ومـا هو الغـرض منه حتى كـشفـت عنه هيئـة إدعاء الحلفـاء

العامة في نورمبرگ(٦٦).
في بداية ١٩٤٢ كـان الوقت قـد حـان كـمـا قال هيـدريخ "لفض ا2ـشاكل الأسـاسـيـة" ا2تـعلقـة "بالحل
النهـائي") حتى اصـبح تنفيـذها &كناً بالأخـير للوصـول بها الى الخـا¥ة. ولهذا دعـا الى إجتـماعٍ 2مـثلي
Wannsee مخـتلف الوزارات ومدراء دوائر الأمن السـرية. ورؤوساء الحـرس الأسود) في ضـاحية ڤـانسي
البرلينـية الجمـيلة بتاريخ ٢٠ كانون الـثاني ١٩٤٢. وكان لمحـاضر ذلك الإجتـماع موقع مـهم في بعض

محكمات نورمبرگ التي تلت(٦٧).
كـان ا2وظفون الأ2ان المجـتمـعون واثقo من ربح الحـرب. أو هي بحكم ا2نتـهيـة وبأن أ2انيا سـتبـسط
سلطانها ا2طلق عـما قريب على كل أوروپا وبضمنهـا إنگلترا وايرلندا رغم أنباء الإنكسـارات ا2توال*ة
التي كـان يُمنى بهـا (الڤـيرمـاخت) في روسـيا إذذاك. وبنـاء على هذا قال هيـدريخ للمـجـتمـعo البـالغ
عـددهم خـمـسـة عـشـر من كـبـار ا2وظفo "في مـجـال تطبـيق هذا "الحل النهـائـي" 2شكلة يهـود أوروپا)
يوجد أحـد عشـر مليوناً منهم يشـملهم ا2وضوع". وراح بعـد ذلك يسرد الأرقام لكل الـبلدان الأوروپية.
فـبـيّـن أنه لم يبق من يهــود بلاد الرايخ الأصليـة غــيـر (١٣١٨٠٠) من أصل ربع ملـيـون في ١٩٣٩.
لكن يوجـد في جمهـوريات الإتحاد السـوڤيتي خـمسـة ملايo) وفي أوكـرانيا ثلاثة ملايo وفـي حكومة
عـموم پولـندا مليونـان وربع مليون وفي فـرنسـا ثلاثة أرباع مليـون) وفي إنگلتـرا ثلث مليـون. وأوضحُ

٦٥- محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج ٣ ص ١٤١.
٦٦- في نيـسـان ١٩٤٩ حكمت مـحكمـة عـسكرية أمـريكيـة في نورمـبـرگ على (لامـيرس) بـالسجـن 2دة عشـرين عـامـاً)
oوكـانت تهـمتـه الأسـاسيـة مـسـووليتـه عن ا2راسـيم الصـادرة ضد اليـهـود) لكن- كـما كـان الحـال مع مـعظم المحكوم
النازيo الذين خـفـضت احكـامهـم السلطات الأمـريكيـة الى نسب ضـئـيلة) فـقـد اُنقـصت مـدة سـجنه الى عـشـر سنوات
١٩٥١. واُطلق سراحه من سجن لاندسـبرگ في نهاية ذلك العام بعد قضائه ست سنواتٍ فقط مـن مدة حبسه. و&ا هو
جـدير بالإشارة هنا) أن مـعظم الأ2ان (على الأقل بقـدر ما�ثل پر2ان أ2انيـا الغربـية 2شـاعرهم لم يرضـوا على الأحكام
التي صـدرت بحق شــركـاء هتلر) رغم أنهـا كـانت خـفـيـفـة نـسـبـيـاً). وقـد سلم الحلفـاء عـدداً من هؤلاء الـى السلطات
الأ2انية فلم تحـلهم هذه الدولة الى المحاكم بتهـمة) مع أن بعـضهم كان منهـما بالقتل الجـماعي. وسـرعان ماوجـد طائفة

منهم طريقه الى الوظيفة في حكومة بون. 
.[G -٢٥٨٦ N G -وثائق] ٦٧- محاكمات مجرمي الحرب ج ٨ الص ٢١٠- ٢١٩
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. ثم أنه شرح الوسـائل التي الإستنـتاجات هو وجـوب القضـاء على هذه ا2لايo الأحـد عشر قـضاءً تامـاً
سيتم بها تنفيذ هذا الواجب الضخم.

"لأجل ا2ضي في تنفـيذ الحل النهائي) يـجب عل*نا أن نأتي بال*هـود الى الشرق… ونشغـلهم في فرق
عــملٍ كــبـيــرةٍ) على أن نفــرّق بo الجنـسo. ال*ــهـود القــادرون على الـعـمل يـؤتى بهم الى هذه ا2ـناطق
ليُسـتخدمـوا في أشغـال الطرق وأمثال ذلك. وسـيتناقص عـددهم بصورة طبيـعية نتـيجـة ذلك. أما من
يبـقى منهم حـيـاً رغم ذلك) و¤ا أن هذه أقـوى ظاهرة لشـدة ا2قـاومـة فـيـهم) فـيـجب أن تُعـالج على هذا
الأساس… مادام هؤلاء �ثلون ¾وذجـاً لقانون الإنتخاب الطبـيعي) فيجب إعتـبارهم أصغر جرثومـة حياة

يتركز عل*ها التكاثر ال*هودي".
وبعبارة أخرى: ينبغي اولاً أن يُنقل يهود أوروپا الى ا2شرق المحتل) ثم يُشغلون حتى ا2وت. الأقلية
العنيدة التي تبقى حـية "تُباد بالقتل". ماذا عن ملايo ال*ـهود الذين يسكنون في ا2شرق وهم الآن في
قبـضتنا? هنا ينبري الدكـتور (يوزف بوهلر Dr. Josef Buehler) سكرتير الدولة و&ثل حـاكم پولندا العام
بإقتـراحه الناجـز الجاهز. فـقال يوجد مليـونان ونصف مليون يهـودي في پولندا في الوقت الحـاضر) وهو
"خطر كـبــيـر" لأنهم "حـملـة أمـراض) وتجـار السـوق الســوداء) زد على هذا أنهم لايصلحــون لأي عـملٍ
"وليس ثمّ مشكلة تتـعلق بنقل هؤلاء ا2ليونo ونصف ا2ليون) فكلهم مـجتمعون هناك. "[وخـتم كلامه

] لدي إقتراح واحد) وهو وجوب حل ا2شكلة ال*هودية في منطقتي بأسرع ما�كن". قائلاً
لقد كـشف سكرتير الدولة الطيب عن نفـاذ صبـر شاركتـه فيه الأوسـاط النازية العل*ا كـابراً عن كابرٍ
حـتى هتلر. ولم يكن يدرك واحـد منهـم في ذلك الزمن- في الواقع لم يدركـوا حـتى نهـاية ١٩٤٢ بعـد
فـوات الأوان) كم ستكون قـيمـة هؤلاء ا2لايo للرايخ الثـالث في أعـمال السـخـرة. كان جـهلهم في تلك
اللحظة قــاصـراً على أن تشـغــيل تلك ا2لايo من الـ*ـهـود حـتى ا2وت فـي أعـمـال الطرق الروســيـة قـد
يقتـضى وقتـاً طويلاً) وهذا ما لايوده الأ2ان. لذلك وإخـتزالاً لحيـاتهم وقبل إسـتنزاف طاقاتهـا بالعمل)
قـرر هـتلر وهملر إتـخـاذ وســائل أخـرى أســرع للقـضــاء عل*ــهم في كـثــيـر مـن الأحـيــان قـبل البــدء في
. (في صـيف تشـغيلهم. واسـتـخدمت وسـيلتـان أساسـيـتان أولاهمـا خططت قـبيل غـزو روسـيا كـمـا مرّ
١٩٤١) وهي وســيـلة المجــازر الجــمـــاعــيــة في پولـندا وروســيــا انـيطت بفــصـــائل الإعــدام الســـريعــة

(للآنيزاتسگروپن)) فقضت على ثلاثة أرباع مليون.
وكـانت تسـاور ذهن (هملر) وسـيـلة ثانيـة لتـحـقـيق (الحَل النهـائي) عندمـا ألقـى كلمـة في جنرالات

الـ(إس. إس) في پوزن بتاريخ ٤ تشرين الأول ١٩٤٣: 
"… اريد أيضا التحدث ال*كم بصراحة تامة حول أمرٍ شـديد الخطورة فيما بيننا يجب أن نتحدث فيه
بكل صراحـة في حo ينبغي لنا ألاّ نتكلم به علناً…… وأعني… القـضاء على العنصر ال*ـهودي… لاشك
أن معظمـكم يدرك مايعني وضع مـائة جثة أو خـمسـمائه أو ألف إحـداها الى جانب الأخرى. بالـتخلص
منهـا والبـقـاء في الـوقت نفـسـه بشـراً سـوياً ذوي أدبٍ وخلقٍ (ودعك من الحــالات الشـاذة الناجـمـة عن



.[P S -وثائق نورمبرگ ١٩١٩] وعدوانهم ج ٤ ص ٥٦٣ o٦٨- مؤامرة النازي
٦٩- يقدر (كـوغون Kogon) العـدد الهالك بـ (٧١٢٥٠٠٠) من أصل المجـموع الكـلي لنزلاء معـسكرات الاعتـقال البـالغ

(٧٨٢٠٠٠٠)) ولاشك أن في الرقم مبالغة كبيرة جداً [كوغون: جهنم بo النظرية والعمل] ص ٢٢٧.
٧٠- وبحـسب رواية آمـر ا2عتـقل فـرانز زيرايس Franz Ziereis) بلغ المجـموع الكلي (٦٥) ألـفاً [ا2رجع السـالف ج ٦) ص

.[P S ٧٩١ وثائق نورمبرگ ٣٨٧٠
.[P S -وثائق نورمبرگ ٢١٧١] ٧١- ا2رجع السالف ج ٤ الص ٨١٢ و٨٣٢- ٨٣٥
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الضعف البشري)) هو ما يجعل مناً رجالا صلبي العود) وتلك هي صفحة مجدٍ في تأريخنا لم تكتب)
ولا�كن أن تُكتب قط…"(٦٨)

لاشك أن زعيم الحرس الأسود ذا النظارات) الذي كاد يُغمي عل*ه 2شهد عددٍ قليل من يهود ا2شرق
بينهم نساء) وهم يقتـلون في سبيلٍ إستمتـاعه الخاص) سيجـد في تشغيل ضباط الحـرس الأسود ا2تقن
لغرف الغـاز في معسكرات الإبادة صفـحة أكثر مـجداً في تاريخ أ2انيا فـفي معتقـلات ا2وت هذه حقق

"الحل النهائي" أبشع مراحل نجاحه طُراً.

≠3≠
¢…œU4ù« '«dJ-F0¢

كُل مـعـتـقـلات النازيo الرئيـسـة وعـددها ينـوف على الثـلاثo كـانت مـعـسكرات قـتل) مـات فـيـهـا
مـلايo ا2عتـقلo جـوعـاً وتعذيبـاً(٦٩). ومع أن السلطات كـانت تحـفظ سجـلات وفـيات (لكـل معـسكر
سـجل موته الخـاص: Totenbueh) إلا أنهـا ليـست دقـيـقـة أو كـاملة) وكـثـيـر منهـا جـرى إتلافـه عندمـا
أطبـقت قـوات الحلفـاء ا2ـنتـصـرة عل*ـهـا. ومن بo مـا وصلنا جـزء مـن (كـتـاب ا2وت) الخـاص ¤عـسكر
(مـاتـهـاوزن)) وفـيــه (٣٥٣١٨) واقـعـة مــوتٍ للفـتــرة ا2نحـصــرة بo كـانون الـثـاني ١٩٣٩ ونيــسـان

.(٧٠)١٩٤٥
 وفي نهاية عـام ١٩٤٢ عندما مسَتّ الحـاجة ا2لحة الى الأيدي العـاملة ا2سخّرة) أمـر هملر "بوجوب
تقليص" نـسـبـة ا2وت في مـعـسكـرات الإعـتـقـال. وللنقص الـذي ظهـر في الأيدي العـاملـة ثارت ثائرته
لتـقـرير تسلمـتـه دائرته) جـاء فـيـه أن (٧٠٦١٠) من أصـل (١٣٦٧٧٠) نزيلاً جـديداً في مـعـسكرات
الإعـتـقـال بo أشـهـر حـزيران وتشـرين الثـاني ١٩٤٢ قـد قـضـوا آجـالهم. كـمـا اُعـدم الحـيـاة أثناء ذلك
(٩٢٦٧) نزيلاً منهم) و"نُـقل" الى غـرف الغـاز (٢٧٨٤٦) نزيلاً) فلم يبق عـدد كـبـيـر لـتـشـغـيلهم في

الأعمال(٧١).
لكن أعظم نجاحٍ في مضمـار "الحل النهائي" إ¾ا حققته معسكرات الإبادة وأكـبرها وأشهرها طرّاً كان
معسكر (اُوشويتز) بغرف غـازه الجبارة الأربع ومحرقته المجاورة لها جعلت إسـتيعابه يفوق ا2عسكرات
(Chelmno وخلمنو Sibibor وسيبيبور Belsec وبلسن (Treblinka تربلنكا)الأخرى ¤ا لا�كن مقايسته) كـ
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وكلهـا فـي پولندا. وكـان ثمّ مــعـسكرات إبادة أخـرى أصــغـر من هذه بالقــرب من مـدن (ريغـا وڤــيلنا)
ومِنسك وكاوناس ولڤوف)) إلاّ أن الإبادة فيها كانت بالرصاص لا بالغاز. 

ومرت فترة منافسةٍ وسباقٍ بo آمري الحرس الأسود) حول قابلية غرف غازهم على إرسال أكبر كمية
من ال*ـهـود الى الـعـالم الأخـر بأسـرع مـا�كن. وكـانـت السـرعـة عـامـلاً مـهـمـاً) ولاسـيـمــا في مـعـسكر
(اُوشـويتز). فـقد ظل حـتى النهاية يحـقق أرقامـاً قيـاسيـة مطردة الإرتفـاع إنتهت بوصـوله الى تسمـيم
(٦٠٠٠) ضـحـيـة في ال*ـوم الواحد. ومـن آمري هـذا ا2عسـكر لفـترة مِن الـزمن (رودولف هويس) وهو
مجـرم سابـق محكوم بجـر�ة قتل. شـهد في نورمـبرگ بفـعال*ـة الغاز السـام الذي يسـتخـدمه. وتحـقيـقه

التفوق على غيره في هذا ا2ضمار(٧٢).
 قـال: "إن (الحل النهـائي) للـمـشكلة ال*ـهـودية كـان مـعناه القـضـاء التـام عـلى كل يهـود أوروپا. وفي
حـزيران ١٩٤١ صـدر لي الأمر بإنـشاء وسـائل إبادة جـمـاعيـة في (اُوشـويتـز). في ذلك الزمن
كـان يوجـد في حكومـة عـمـوم پولنـدا ثلاثة مـعـسكرات إبادة وهي: بلسن وتربـلنكا وڤـولچـيك

 .Wolzek

… زرت معسكر (تربلنكا) للإطلاع على كيفية إزهاق الأرواح فيه. واعلمني آمر ا2عسكر أنه
أÉّ "تصفـية" ثمانo ألف شـخصٍ خلال نصف عام) وأهم مـا يشغل باله في الوقت الحـاضر هو
"تصفية" كل ال*هـود ا2وجودين الآن في الحي المخصص لهم بوارشو(٧٣).… وكان يستعمل غاز
أول أوكـسـيـد الكاربون) ولم أجـد وسـائل سـريعـة جـداً) لـذلك إسـتـخـدمت مـادة (الزايكلون -
ب)  Zyklon - B وهو حـــامض البـــروســـيك Brussic البـلوري. عندمـــا أقــمـت بناية ا2ـوت في
(اُوشويتز) وكنا نسقطه الى غرفـة الخنق من فتحة صغيرة ولايحتاج الى أكـثر من فترة تتراوح

بo ثلاث دقائق وعشرٍ لقتل جميع من فيها. وهذا التفاوت يعود الى الأحوال الجوية. 
كنا نعرف متى تتم الـوفاة لأن الصراخ ينقطع. إلا اننا في العادة ننتظر زهاء نصف سـاعة قبل
فـتح الأبواب ورفع الجـثث… بعـد أن تُرفـع الجثـث يقـوم فـدائيـون خـصـوصيـون بـخلع الذهب من

٧٢- ولد عــام ١٩٠٠) وابوه بـقـّـال صـغــيــر فـي بادن- بادن Baden - Baden. ألحّ علـى ابنه أن يصــبـح قــســاً) فــقــد كــان
كاثوليكياً ورعاً) فلم يصغ اليه وإلتحق بالحزب النازي في ١٩٢٢. وفي السنة التالية إتهم بقتل معلم مدرسةٍ) إدعى
أنه ندد بـ(ليـو شلاكـيـتيـر Leo Shlageter) وسـبّه) وهو احـد المخـربo في الروهر أعدمـه الفـرنسيـون وعَـدّه النازيون من
شهدائهم) فحكم عليه بالسجن ا2ؤبد. ثم اُطلق سراحه في العفو العام الصادر في ١٩٢٨ وإلتحق بالحرس الأسود بعد
سنتo. وفي ١٩٣٤ أصبح عـضوا في فرقة رأس ا2وت (الجـمجمة) التابعـة للحرس الاسود) ومهـمتها الأصليـة حراسة
معسكرات الإعتقـال. وكان عمله الأول في هذه الوحدة بـ(داخاو). وهكذا قضى معظم سنّي شبـابه أولاً سجيناً وأخيراً
سجاناً. وكان لايتورع قط و¤بالغة أحياناً عن الإعتراف ¤ا إرتكب من قتول في شهادته أمام محكمة نورمبرگ. وفي
إفـادته ا2وثقـة باليـمo لـصـالح الإدعـاء العـام. وقـد سلُمّ فـيـمـابعـد الى الپـولنديo وحكم علـيـه با2وت وشنق في آذار

١٩٤٧ في اُوشويتز موضع أشنع جرائمه.
٧٣- وهو عـمل لم يـتـمكن من انجـازه حـتى ١٩٤٣ كـمـا سـنرى) بسـبب العـدد الكبـيــر الذي سـتـشـمله التـصـفــيـة وبسـبب

الإنتفاضة ا2سلحة التي حصلت في الأخير.
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الأسنان ونزع الخـواÉ. وقـد حقـقنا تحـسينـاً في أسلوب (تربلنكا)) وهو أننا بنيـنا غرف غـازنا
لتسـع لألفي شخص دفـعةً واحدة. في حo كـانت غرف غـاز (تربلنكا) العـشر لاتتسـع الواحدة

".oمنها الى أكثر من مائت
 وبعد ذلك شرح (هويـس) كيف يتم إنتقاء ضحـايا غرف الغاز من حيث أنه لايقـضى حالاً على كلُ
القادمo الجـدد. فبعـضهم يحـتاج ال*هم لعـمل السخرة في شـركة (آي. جي. فاربـن) الكيميـائية) وفي
تشييد مصنع (كروب) حتى تعتصر منهم آخر صبابة في قواهم) فيكونون متهيئo (للحلّ النهائي)…
"لدينا طبـيـبـان من دائرة الإس إس. عُـينا لاُوشـويتز يقـومـان بفـحص ا2عـتـقلo الجـديد فحـصـاً
عـابراً وهم �رون أمــامـهـمـا لإنتـقـاء الـلائقo بدنيـاً ¤جـرد نظـرةٍ) فـمن يصلح للعــمل يقـاد الى
ا2عتـقل أما الآخـرون فيؤخـذون حالاً الى بنايات الإبادة. والأحـداث الصغار السن يـتم إهلاكهم

دون إستثناء) لأن صغر سنهم يحول دون إستخدامهم في أيّ عمل".
ودأب (الهـر هويس) على إدخـال التـحسـينات في فن الـقتل الجـمـاعي. "… وحـققنا تحـسـيناً آخـر على
أسـال*ب تربلنكا. وهو أن الضـحايا في ذلك ا2عـسكر يكادون يعـرفون دائمـاً أنهم سـيُسـممـون
بالغـاز) ونحن في اُوشويتـز كنا نعـمل على خداع الضـحايا وإيهـامـهم بأن عمليـة تعقـيم أبدانٍ
سـتـجـري لهم. بـالطبع كـانوا يدركـون نوايانا الحــقـيـقـيـة في كـثـيـر من الأحـيـان) &ا يـنجم عنه
حـوادث شغب) ويخلق لنـا مصـاعب. وفي أحيـانٍ كـثيـرة كانت الأمـهات يـخفo اطفـالهن تحت

طيات الثياب) إلا أننا كنا نرسل هؤلاء الصغار الى حتوفهم حال عثورنا عل*هم بالطبع.
وكــان ا2فــروض عل*ـنا أن ننفــذ أعــمــالنا بالـسـر. إلاّ أن الـرائحــة الكريهــة التـي تصــيب ا2رء
بالغثيان من جراء الإستمرار في إحراق الجثث) وتنتشر في أجواء ا2نطقة الى مسافاتٍ) عرّفت

سكان ا2ناطق المجاورة لنا ¤ا يحدث هنا في اوُشويتز."
وأوضح هويس أن قليلاً من "ا2عتقلo الخصوصيo" والظاهر أنهم أسرى الحرب الروس. كانوا أحياناً
يُقتلون ¤جرد زرق حقنة من (البنزاين Benzine). وزاد يقول (وقد خُوÌل أطباؤنا صلاحية كتابة شهادات

وفاة إعتيادية ولهم أن يدرجوا أي سبب يريدون من أسباب الوفاة(٧٤).
ومن ا2فيد ان يُضـاف إلى وصف (هويس) الوافي وصف مختصـر مكملٍ لكيفية إجـراء عملية ا2وت

الجماعي في (اُوشويتز)) كما نقلتها ألسن الحراس وا2عتقلo الذين كتبت لهم الحياة.
إن انتـقـاء عمـال السـخـرة من بo الذين سـيخُـنقون حـالاً يتم على رصـيف مـحطة القطار حـا2ا يتـرك
ا2عتقلون الجـدد عربات الشحن ا2قفلة علـ*هم مدة أسبوع بدون طعـام ولا ماء) إذ كان يؤتى بعدد كـبير
٧٤- ويكتب عـادة "مـرض القلب" وكـوغـون نفـسـه) الذي كـان في بوخنڤـالد ثمـاني سنo) يعـرض بعض النمـاذج "… مـات
ا2ريض بعد مضـاعفات طويلة بتاريخ (كذا)) في الساعـة (كذا). سبب الوفاة: ضعف القلب) مع مـضاعفات من ذات
الرئة" [كوغون: جهنم بo النظرية والتطبيق ص ٢١٨]. وقد ضرُب صفـحاً عن هذه الرسميات في اُوشويتز عندما بدأ
oالخنق الجماعي بالـغاز. وفي كثير من الأحـيان لم تكن تُحصى حصـيلة ا2وتى اليومية. [إفادة هويـس: مؤامرة النازي

.[P S وعدوانهم ج ٦ الص ٧٨٧- ٧٩٠ وثائق نورمبرگ ٣٨٦٨



378

منهم من أمـاكن بعيـدة مثل فـرنسا وهولندا والـ*ونان) ومع وقـوع مشـاهد تفطر القلوب وتثيـر ا2شـاعر
حo يُشـرع بفـصل النسـوة عن ازواجـهن والأطفـال عـن آبائهم. فلم يكن أحـد من هؤلاء الأسُـارى (كـمـا
شـهد هويس وأمّن عـلى صدق قـول النزلاء الأحـياء) ليـدرك مـا خبـأ لهم القـدر المحتـوم. وكـان بعضـهم
يُعطى بطـاقـات بريدية جـمـيلة الزخـرفــة مـعنونة) ليـذيلوها بـتـواقـيـعـهم) حـتى ترسل الى اقــربائهم في
بلادهم) وقد كتبت عل*ها العبارة التالية: "نحن نعيـش عيشة طيبة هنا. ولدينا عمل) ومعاملتنا جيدة

ننتظر مقدمكم!".
وغـرف الغـاز نفـسـهـا والمحـرقـة التي تجـاورها) لاتبـدو للـناظر عن كـثبٍ مـواضع قـتل مـخـفـيـةٍ. ومن
ا2سـتحـيل أن تكشف العo حـقيـقة أمـرها من الخارج مـهمـا بلغت من الدقـة. ففي الطـبقـة العل*ا منهـا
توجـد أفاريز مـخـضوضـرة مُـعتنىً بهـا مـزروعة ¤خـتلف الأزهار) وهناك لافـتـة مثـبتـة في ا2دخل كـتب

عل*ها "حمامات". 
والضحـايا الحسنو النـية يتوهمـون أنهم يؤخذون الـى الحمامـات فعـلاً لتُعـقّم أبدانهم كمـا جرت
العادة في كل ا2عسكرات الأخرى: والأنكى من هذا كله أنهم يسيرون الى حتوفهم على إيقاع
أنغام موسيقيـة عذبة! فثمّ موسيقى خفيفة والحقّ يقُال! إنّ بعض من كُـتبت لهم الحياة يتذكرون
جوقة موسيقية مؤلفة من "فتـيات جميلات صغيرات يرتدين زياً موحداً يتألف من ثوبٍ أبيض
وفستـان أزرق" أختُرن من بo السجناء. تقـوم هذه الفرقة ا2وسيقـية أثناء إنتقاء ضـحايا غرف
الغـاز بعـزف ألحـان مـرحـةٍ مـن "الأرملة الطروب" و"حكايات هوڤـمــان". ولاشيء من مـوسـيـقى
بيـتـهـوڤن الحـزينـة الثـقـيلة) لأن مـسـيـرات ا2وت في (اُوشـويتـز) تتم عـلى إيقـاع أنغـام مـرحـة
مشـرقة مـقتبـسة رأسـاً من الأوپرات الخفيـفة الپـاريسيـة والڤينيّة. فـعلى ألحانهـا يستـذكر ا2رء
أيامـه الخـوالي الأكـثـر سـعـداً ونَزَقـاً. يُقـاد الرجـال والنسـاء والأطفـال الى غـرف "الإسـتـحـمـام"
. وفي بعض الأحيـان يعطون مناشف. ويُطلب منهم أن يخلعـوا ثيابـهم إستـعداداً لحـمام رشـاشٍ
ومـا أن يجـدوا أنفسـهم داخل القـاعـة حـتى يغلق البـاب الكبـيـر ثم يقـفل قفـلاً مـحكمـاً (ور¤ا
كانت هذه اللحظة أولى لحظات الشك في شذوذ مايجري) حo يجدون أنفسهم زهاء ألفo وقد
حـشروا في غـرفة واحـدة كمـا يُحشـر السمك الصـغيـر في علبـةٍ &ا يجعل الإسـتحـمام أمـراً من
الصـعوبة ¤كان). وعلى سطح القـاعة من الخـارج حيث الأفـاريز الأنيقـة ومنابت الأزهار) التي
تكاد تحـجب أقمـاعاً هرمـية كنـبات الفِطر وهي نهـاية الهـوائيات التي تخـرج من قاعـة ا2وت.
يقف على إسـتـعـدادٍ بالقـرب من رؤوس الهـوائيـات أفـراد من رجـال ا2عـسكر لإسـقـاط بلورات
(أزرق ألامـيـثـيـست لسـيـانايد الهـيـدروجo أو(زايكلون- ب). وهو يُنتج تجـارياً للإسـتـعـمـال
بوصـفـه معـقـماً قـوي ا2فـعـول) الى أن وجد له (هـويس) وجه إسـتـعـمال جـديد وكـان به مـعتـزاً

فخوراً.
ويرقب ا2عتـقلون وهم في ثكناتهم القريبة) كيـفية إعطاء الإشارة للأفـراد الواقفo على رؤوس



٧٥- كـانوا يرسـلون الى غـرفـة الغــاز ليـهلكوا بإنتـظام وبلا إسـتـثناء) ويـؤتي بفـرق عـمل جــديدة لاتخـتلف مـصــائرها عن
سابقاتها. ذلك لأن الحرس الأسود لم يكن يريد أن يبقي منهم أحياء يبوحون ¤ا رأوا.

٧٦- هناك شهـادة في محاكمات نـورمبرگ يُستفـاد منها أن الرماد ا2تـخلف من الجثث المحروقة كـان يباع أحياناً كـسمادٍ.
وقدم الإدعاء الـعام السوڤياتـي وثيقة تثبت أن إحـدى شركات دانزگ أنشأت حـوضاً يسخن بالكهرباء لعـمل الصابون
من الشحم البشرى. ووصفة العمل هي: "١٢ پاونداً من الشحم البشرى و١٠ ليترات من ا2اء و٨ أونسات حتى پاوند
واحد من صودا الغسيل… تغلى معا ساعتo أو ثلاثاً ثم تترك لتبرد" [وثائق نورمبرگ- الإتحاد السوڤييتي- S. ص

١٩٧. مستنسخة].

379

Moll الهـوائيـات. حـتى يسـقـطوا بلوراتهم القـتـالة في الـفـتـحـة) فـيـذكـرون نداء العـريف مـول
Na gib ihnen zu fressen! !إل*هم: "والآن اعطوهم شيئاً يتلهون ¤ضغه

ثم يقــهـقـه ضــاحكاً) وتسـقط الـبلورات من ثقـوب الـفـتـحـات وتُـسـد بإحكام. وكــان الجـلادون
يسـتطيعـون متـابعة مـايحـصل في الداخل من خلال فـتحـات في البـاب مغطاة بزجـاجٍ سمـيك:
يشخص السجناء العراة بأبـصارهم الى رشاشات ا2اء في السقف فلا يجدون أثراً فـيها للماء)
أو ر¤ا تطلـعـوا الى الأرضـيــة مـتـسـائـلo عن سـر عـدم وجــود منافـذ لتــصـريف ا2يــاة القـذرة.
ويقـتضي للغـاز لحظات ليشـتـد مفـعوله. لكن الحـقيـقة سـرعان مـا تنبلج للسـجناء ليدركـوا أن
مـصـدر الـغـاز هو ثقـوب الهــوائيـات) فـيـســيطر عل*ـهم الـرعب عـادةً ويأخـذون بالإبتــعـاد عن
الأنابيب) ثم يسـرعـون ركـضـاً الى الـبـاب الحـديدي "حـيث يتكدسـون عل*ـه جـسـداً فـوق جـسـد
ليتـألف منهم هرم أزرق اللون ملطخ بالدماء) اذ تدفعـهم غرائزهم إلى أن ينهش بعضهم بـعضاً
باسنـانه ويسلـخ جلده بأظافـــره حَــتى يلـفظوا آخــر أنـفــاســهم". ذلكـم هو الوصف الـذي أعطاه
(رايتلنگر). وبعـد عشـرين دقـيقـة أو ثلاثo تتوقف تـلك الكتلة اللحمـيـة الهائلة العـارية عن
الرعشـة الأخيـرة) فتقـوم شفـاطات الهواء بسحـب الغاز السام من الغـرفة ويفـتح الباب الكبـير
وتدخل فرقة (السوندر كوماندو Sonderkommando)) وهم من ا2عتَقلo قُطع لهم وعد بإبقائهم
في قيد الحياة ومنحهم القوت الكافي. مقابل قيامهم بتنفيذ أشنع جزءٍ من عملية الإبادة(٧٥).
ويبـدأون عملهم بعـد أن يضـعوا على اوجـهـهم أقنعة الغـاز السـام وينتعلـوا أحذية مطاطيـة مع

خراطيم مائية.
 وإل*ك وصف راتلنگر: "وأول أعمالهم ازالة الدماء والإفرازات الجسمية قبل فصل الجثث ا2شتبكة في
صـراع ا2وت الأخيـر) ويقومـون بهذا مـستـعينo بخطـافات وحـبالٍ) وهو ¥هـيد للمـرحلة الثانيـة
الفظيعـة مرحلة البحث عن الذهب) وقلع الأسنان وقص الشـعر وكل هذه يعتبـرها الأ2ان (مواد
. فيؤتـى بها ستـراتيجـية). ويلي ذلك نقل الجـثث بعربات حـديدية تجري فـوق سكةٍ) أو برافعـةٍ
الى الأفـران ثم تـؤخـذ البـقـايـا الى طاحـونة لطحـن العظام المحـتـرقــة إلى ترابٍ ناعم) ثم يُعــبـأ

".(٧٦) Sola الرماد في لوري) ليقذف به الى نهير سولا
وا2دونات تكشف عن التنافس التـجاري بo رجـال الأعمـال للحصول علـى تعهد بناء مـنشآت ا2وت
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ومحـارق الـجثث ولإمداد الـمـعتقل ببلورات الـمـوت الزرقاء. وقد فـازت شــركة (ي. ت. توف وأولاده
I. T. Topf) في (إيرفـورت Erfurt) وهي منتـجــة أجـهـزة تدفـئـة) بتــعـهـد بناء مـحـرقـاتٍ فـي اُوشـويتـز.

وإفـتضـحت حكاية مشـروعهـا التجـاري من مراسـلات مطولة وجـدت بo أوراق ا2عسكر. وال*ك رسـالة
مؤرخة ١٢ شباط تصلح ¾وذجاً:

.oالى دائرة الإنشاءات ا2ركزية للـ(إس. إس)) والشرطة في اُوشويتز المحترم"
ا2وضوع: المحرقتان (٢) و(٣) الخاصتان با2عسكر.

نؤكـد تسلمنا طلبكـم الخاص بتـجـهـيزكـم بخمـسـة أفـران ثلاثيـة مع مصـعـدين كـهـربائيo لرفع
الجــثث) ومـصــعــد ثالث للحــالات الطارئة وقــد طلبــتم أيضــاً) مـوقــداً عـمـليـاً لإيقــاد الفــحم

وتأسيسات أخرى لنقل الرماد"(٧٧).
وفي نورمـبـرگ عُـرضت مـراسـلات شـركتـo أخر±o مـتـخـصـصـتo في توريد أفـران حـرق الجـثث. إن
التـــخلص من الجـــثث علـى نطاق العـــدد الهــائـل في مــعـــسكرات إبـادة النازيo) أثـار روح ا2نافـــســة
التجارية. فـعرضت واحدة من أعتق الشركـات في هذا ا2ضمار من التجارة) تصـاميمها الخاصـة لمحرقة
جثث تبُنى في مـعتقل الـ(إس. إس) في (بلـغراد). وتقدمت شركـة صناعية أخـرى كبيـرة للفوز بتعـهد

إنشاء فرنٍ في معتقل نازي ¤دينة (بلغراد)) مدعية بتفوّق إنتاجها الصناعي وجودته على غيره.
"ولأجل تلقيـم الجثث الفرن لا نقـترح غيـر مذراة مـعدنية تدور على إسطوانات. وسـيكون لكل
. لعـدم إدخــال التـوابيت. ولأجل نقـل الجـثث من فـرن مـوقــد طوله ٢٥ إنجـاً وعـرضــه ١٨ إنجـاً
مواقع الخـزن الى الفرن نقـترح إستـخدام عربات خـفيفـة تسيـر على عجلات وإننا نرفق بـكتابنا

هذا الأبعاد با2قياس الجاري تصميمه(٧٨).
وهناك شـركة (سي. هـ. كـوري C. H. Kori) حاولـت هي أيضاً أن تنال تعـهداً في (بلغـراد). وبرهنت
على طول باعـها وخـبـرتها في هذا ا2يـدان بسـبق إنشائهـا أربعـة أفران حـرقٍ 2عـسكر (داخاو) وخـمسـة

2عسكر (لوبلن)) قالت "إنها حازت بها الرضاء التام عندما بديء بإستخدامها".
"عطفاً عـلى محادثتنا الـشفوية بخـصوص قـيامنا بتجـهيـزكم ¤عدات لبناء مـحرقة للـجثث من
الصنف البـسيط) نقدم ال*ـكم تصاميم 2واقـد حرق الجـثث الخاصـة بشركتنا ومن الـنوع المحسن

الذي يشتغل بالفحم. وقد حازت رضاءً تاماً الى حد تأريخه.
واننا نقترح إنشاء فـرني إحراق للبناية ا2صمة. على أننا ننصحكم بالقيام بإسـتسفارات أخرى
لتتـأكدوا من كـفاية مـوقدين فقط 2تـطلباتكم. ونحن نضـمن فعالـ*ة مواقـد الإحراق فـضلاً عن

٧٧- محاكمات مجرمي الحرب الكبار ج ٧ ص ٥٨٤.
٧٨- ا2رجع السالف ص ٥٨٥.



381

متانتها) بإستخدام أحسن ا2واد) وبفضل صناعتنا ا2تقنة جداً.
وبإنتظاره إشارة أخرى منكم) سنكون دائماً في خدمتكم. هايل هتلر.

سي. هـ. كوري. گ. م. ب. هـ (٧٩)
بالأخير برهنت تلك المجهـودات العظيمة ا2بذولة في ا2شروع الأ2اني الحُر) بإستـخدامه أفضل ا2واد)
وأدقـها وأتقنهـا) بأنها قـاصرة ¥ـاماً عن انجـاز ما يُطلب منهـا في مـيدان إحـراق جثث ا2وتى. ولم تعـد
المحـرقة المحـكمة الصـنع والبناء قـادرة على إستـيـعـاب ما يـقذفـه فـيـها عـدد من ا2عـتـقلات) وبـخاصـة
معسكر (اُوشويتز) في سنة ١٩٤٤. ولاغرو ولاعجب في هذا عندما بلغت حصيلة الجثث ال*ومية ستة
آلاف (رفع هويس الرقم الى سـتـة عـشـر ألفـاً). فمـثـلا صُـفي في هذا ا2عـسكر ربع مليـون أو ثلاثمـائة
ألف مـجـري يهـودي خـلال ٤٦ يومـاً من صـيف ١٩٤٤. حتـى غرف الغـاز نفـسـهـا أبدت قـصـورها في
إسـتيـعاب مـثل هذا العـدد) ولذلك اضطر الجلادون الـى وصل ما إنقطع برجـوعـهم إلى الرمي الجمـاعي
بالرصـاص على طريقة فـرق العمل الخـاص. وتلقى الجثث في الخنـادق وهناك تحرق حـرقاً عـادياً وكثـيراً
ما لاتأتي النار عل*ها فتبقى نصف محترقـة وبعدها يهال عل*ها التراب ثم يُسوى بالجرارات. وفي آخر

الأمر شكا آمرو ا2عسكرات أن المحرقة فضلاً عن بطئها قد ثبتت "كثرة تكال*فها".
وكانت بلورات (الزايكلون- ب) الـقاتلة) تجهزها شـركتان أ2انيـتان إبتاعت حقّ الإنتـاج من احتكار
(Degesch دگيش) من هامبـورگ وشركـة (Teseh & Stabenow تيش وشتـابينوف) (فـاربن) هما شـركـة
في (دساو Dessau). فـالأولى كـانت تقـدم طنo من بلورات (السـيـانيـد) شـهـرياً والثـانيـة ثلاثة أرباع

الطن. وقد عرضت قوائم شحن هذه الكميات على محكمة نورمبرگ.
وإدّعى مديرا الشركتo أنهما لم يـبيعا منتوجهما إلا لأغراض التعقـيم والتبخيرٍ) ولم يدريا أنه كان
يستـعمل لقـتل البشـر. لكن دفاعـهمـا كان ضعـيفـاً ولم يصمـد أمام الحقـيقـة فقـد عُثر على رسـائل من
(تيش وشــتـابينوف) تعــرض فـيـهــا أنهـمــا لاتكتـفي ببــيع بلورات الغــاز) بل تبـيع مــعـدات التــهـوية
والتـسخo الخـاصـة بغـرف الإبادة. زد على هذا شـهادة (هويس) ا2عـدوم النظيـر الذي لم يقف عند حـد
في إعـتـرافـاته مـا إن فـضلّ الإعـتـراف. فـقـد قـال: لا�كن أن يكـون مديـرا شـركـة (تيش وشـتـابينوف)
جـاهلo بـالغـرض الذي تُسـتـعــمل له البلورات) مـادامـت قـد أانتـجت مـا يـكفى لقـتل مليــونo ونصف
Bruno برونو تش) oمليـون إنسـان. وإقتنعت بـهذا مـحكمـة عسـكرية بريطانيـة نظرت قضـيـة الشـريك
Tesch) و(كارل ڤاينـباخر Karl Weinbarcher) وحكمت عل*هـما با2وت) وأعدما الحـياة في ١٩٤٦. أما

الدكتـور (گيرهارد بيـترز peters Gerhard)) فقـد خرج منهـا بحكم أخف بكثيـر أصدرته بحـقه مـحكمة
.(٨٠)oأ2انية وهو الحبس 2دة خمس سن

C. H. Kori G. M. B. H .٧٩- ا2رجع السالف ص ٥٨٥ [وثائق نورميرگ- الإتحاد السوڤييتي- ٢٢٥] مستنسخة
٨٠- "تقـارير قـانونية عن مـحـاكمـات مـجـرمي الحرب" ج ١ ص ٢٨- ط. لندن ١٩٤٦. وهـذا الكتاب هو خـلاصـة لإثنتي

عشرة قضية ثانوية من مرافعات نورمبرگ. وردت في مجلدات (محاكمات مجرمي الحرب).
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ساد الإعتـقاد قبيل المحـاكمات التي أعقبت الحـرب أن القتول الجمـاعية إ¾ا هي من عمل قلة نسـبية
من زعماء فرق الـ(إس. إس) الشديدي التعصب فحسب. إلا ان وقائع تلك المحاكمات لم تبق ذرة شك
في مـساهمـة عددٍ من رجـال الأعـمال الأ2ان فـيهـا. ولم يقـتصـر الأمر عـلى (كروب) وإحـتكار شركـات
فاربن الـكيمائي وأمـثالهـا) بل تعداه الى مـؤسسـات تجارية أصـغر منهـا شأناً) عُـدّ أصحابهـا من أنبل
الناس وأسمـاهم خلقاً) رجال هم أعمـدة مجتمـعاتهم ومثلها المحـتذاة- ككل رجال الأعمـال الطيبo في

أي مكان!
تُرى كم من الناس الأبرياء ا2نكودي الحظ) ومـعظمهم يهـود وأسرى حـربٍ سوڤيـيت وآخرون غـيرهم)
اُزهقت أرواحهم عمداً وغـيلة في معسكر واحدٍ فقط.. معسكر اُوشويتـز? لن يُعرف العدد بشكل دقيق
قط. فـ(هويس) أجمل الرقم في إفـادته ا2وثقة بال*مo بــ"مليونo ونصف مليون نفس قـُتلت بالرصاص
. يضـاف الى هذا نصف مليـون على الأقل أو خنُقت بالغـاز ثمّ اُحـرقت جـثـثهـا وطُحنت عظامـهـا رمـاداً
. فيكون المجموع العام ثلاثة ملايo". لكنه أنقص الرقم في محـاكمته بـ(وارشو) ماتوا جوعاً أو مرضـاً
وجـعله (١٫١٣٥٫٠٠٠). أمـا الحكومة السـوڤـيـتيـة التي قـامت بتـحقـيق في ا2عـسكر بعـد إسـتيـلاء
الجـيش الأحمـر الظافـر عل*ه في كـانون الثـاني ١٩٤٥) فقـد قـررت الهالكo فـيـه بأربعة مـلايo نفس.
ويُستفاد من دراسة (رايتلنگر) ا2ستفيضة) أنه لايستطيع أن يرفع عدد من خنقهم الغاز فيه الى أكثر
من ثلاثة أرباع ا2ليون) ويقـدره بحوالى (٠٠٠ ٦٠٠)) ثم يضيف إل*ه (الجزء المجـهول) وهو ما يناهز
(٣٠٠٠٠٠) أو أكثر &ن "فُقدوا") ويقصد اولئك الذين قتلوا رمياً بالرصاص أو ماتوا جوعاً أو مرضاً

وأي رقمٍ من هذه الأرقام) هو رقمÐ كبير مفزع(٨١).
الجـثث تُحـرق) لكـن حـشـوات الاسنان الذهبـيـة تبـقـى. ثم تسـتـخلص من الرمـاد هـذا إن لم يسـرقـهـا
الحرس الذي يشـتغل بنقل أكـداس الجثث(٨٢)) ثم يُذاب ذلك الذهب ويُشـحن مع ا2قتنى الثـمo ا2نزوع
من ا2وتـى لإيداعـهــا (بنك الـرايخ). اذ جـرى إتـفـاق ســري بo (همـلر) وبo الدكــتــور (ڤـالتــرڤــونك)
Max Hailiger (ماكس هايليكر) محافظه) يجري ¤قـتضاه إيداعها لحساب الـ(إس. إس). واخـترُع اسم
لتـسـجـيل ا2سـتـودعـات على حـسـابه وفي رصـيـده. هذه الغنائـم الواردة من مـعـسكرات الإبادة ضـمت

٨١- هناك مصـادر أخرى خلاف ا2صـادر التي ذكرتها في إعـتمادي اياهـا لكتابة هذا الجزء عن اُوشـويتز. من شهـادة مدام
ڤايان كوتورييه Vaillan Cauturies وهي إمرأة فرنسـية كانت معتقلة فـيه) محاكمات مجـرمي الحرب الكبار ج ٦ الص
٢٠٣- ٢٤٠) قـضيـة رقم ٤ ا2عروفـة بقـضيـة معـسكر الاعـتقـال وعنوانهـا الولايات ا2تحـدة ضـد (بوهل) ورفاقـه في
محـاكمات مـجرمي الحرب [مـحاكمـة بلسن]- لندن ١٩٤٠ (غلبرت)) يومـيات نورمبـرگ) فيليب فـريدمان [ذاك هو

اُوشويتز]) كتاب رايتلنگر الرائع [الحل النهائي. والأس. اس].
٨٢- وأحـيانا تقُلع الأسنـان قبل الفـتك بالضـحايا. ويوضح تقـرير سـري بعث به مدير سـجن (منسك) الأ2اني) أنه بعـد ان
إستخدم طبيب اسنان يهودي "راح كـل اليهود يزيلون جسور أسنانهم وحشواتهم وأكسيتهـا الذهبية أو يكسرونها بناءً
. وذكر مـدير السجن ايضاً ان (٥١٦) روسيـاً قد جرى على آوامره قبل الـقيام (بالعمل الخاص) بسـاعة أو إثنo دائماً
قـتلـهم في هذا الســجن خـلال سـتــة أسـابيع فـي ربيع ١٩٤٣) منهم (٣٣٦) نزُع ذهب اسـنانهم قـبـل قـتلهم [مــؤامـرة

.[R وعدوانهم ج ٨ ص ٢٠٨ وثائق نورمبرگ ١٣٥ oالنازي
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خـلاف الأسنان الذهبيـة) ساعـات ذهبيـة واقراطـاً وخواÉ وعـقوداً وحـتى إطارات العوينات. فـقد اغُـري
الضحـايا بإصطحاب أغلى مـا�لكونه الى أماكن "إعادة إسكانـهم") ارض ا2يعاد الجـديدة. ولذلك وُجد
في ا2ستودعات مجموعات من الحلي لاسيما الأ2اس والـكثير من آنية الفضة) وكان ثمّ حزم كبيرة من

أوراق النقد.
والحق يُقــال أن بنك الرايخ غـصّ با2ودوعـات ا2ســجلة بإسم (مــاكس هايلـيكر) لكثــرتهـا) ولم تـعـد
خزائنه تستوعـبها ¤جيء عام ١٩٤٢. وحاول مدراء البنك الشديدو الحـرص على الربح تحويلها الى نقد
حـقيـقي والتخلص منهـا بيعـاً بتـصريفـها في دكـاكo الرهون البلدية. وهناك رسـالة من بنك الرايخ الى
أحـد تلك الدكـاكo مـؤرخ في ١٥ أيلول ينوّه (بالشـحنة الثـانيـة) ويبـدأ بعبـارة (نودع ال*كم الحـاجـات
الثـمـينة الـتـاليـة راجo تصـريفـهـا بـالشكل الذي يضـمن خـيـر منـفـعـه &كنة). والقـائمـة طـويلة دقـيـقـة
التـفـاصـيل تحـوي (١٥٤) سـاعـة يد ذهبــيـة و(١٦٠١) قـرط ذهبي و(١٣٢) خـا¥اً أ2اسـيـا و(٧٨٤)
سـاعـة جـيب فـضيـة و(١٦٠) طقم أسـنان) بعـضـها مكـسو بـالذهب). وفي بداية ١٩٤٤ غصّ حـانوت
رهون برلo بهذا السيل ا2تدفق من تلك البضائع ا2سروقة) واُبلغ بنك الرايخ بأنه لايستطيع قبول ا2زيد
منهـا. وعندمـا إجتـاحت جـيوش الحـلفاء أ2انيـا إكـتشـفت أجـزاء من تركـة (ماكس هـايليكر) في بعض
مناجم ا2لح ا2هـجـورة) حـيث أخـفى النازيون جـانباً مـن سجـلاتهم ومنهـوباتهم. وهو كـفـيل ¤لء أضـخم

ثلاث خزائن من فرع بنك الرايخ في (فرانكفورت)(٨٣).
هل أدرك رجال البـنك مصدر تلك ا2ـودوعات الفريدة في بـابها? زعم مدير دائـرة ا2عادن الثمـينة في
بنك الرايخ أمام مـحكمة نورمـبرگ بأنه بدأ هو وزملاؤه يلحظون ورود العـدد الكثيـر من الشحنات من
(لوبلن واُوشـويتـز)) وقـال: "كنا نعلم جـمـيعـاً أن هذين المحلـo هما مـوقـعـا مـعسكـري إعتـقـال)وذهب
الاسنان لم يظـهـر في ا2ودوعـات إلاّ عند ورود الـشـحنة العـاشــرة في شـهـر تشـرين الـثـاني ١٩٤٣) ثم

تكاثرت كمية هذا النوع من الذهب بشكل غير اعتيادي(٨٤)."
وفي نورمـبرگ ايضاً إنبـرى (اوسڤـالد پوهل) السيء الصيت رئيـس الدائرة الإقتصـادية في الـ(إس.
إس)) الذي تولى أعمال منظمـته ا2الية وصفقاتهـا التجارية) ليبيّن ان الدكتـور (فونك) وموظفي بنك
الرايخ ومديريه هم على علم تام ¤صـادر هذه الحاجات التي يحاولون رهنها. وشرح بشيء من التـفصيل
(الإتفاق التجـاري الذي É بo (فونك) والـ(إس. إس)) بخصوص إيداع الحاجات الثـمينة ا2نزوعة من
جـثث ا2وتى في بنك الـرايخ). واستـذكـر مـحـادثةً مع نائب رئـيس بنك الرايخ الدكـتـور (إمـيل بوهل))
قال: "في هذه المحـادثة زال كل شكّ في أن الحاجات التي ستُـرسل الى البنك [مصدرها] ال*ـهود الذين
¥ت إبادتهم في مـعسكرات الإعتـقال) وهذه الحـاجات هي خـواÉ وفتخـات وساعـات وعوينات

وسبائك ذهب وحليّ ودبابيس وحشوات اسنان ذهبية وماشاكل…"
.[P S و٣٩٥١ P S و٣٩٤٨ P S وثائق نورمبرگ ٣٩٤٥] وعدوانهم) ا2لحق أ) الص ٦٧٤- ٦٨٢ o٨٣- مؤامرة النازي

.[P S وثائق نورمبرگ ٣٩٥١] ٨٤- ا2رجع السالف ص ٦٨٢
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وذكـر (پوهل) ان الدكــتـور (فـونك) دعـا في احـدى ا2ناسـبــات أعـضـاء لجنة تفـتـيش قــامت بجـولة
تفقدية في خزائن بنك الرايخ) حيث كُنزت فيها الحاجات الثمينة (من موتى ال*هود)) الى مأدبة عشاء

مبهجة دار فيها الحديث حول ا2صادر الغريبة التي جاءت منها هذه الأسلاب(٨٥).

≠∏≠
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علّق أكـثـر من شـاهد عـيانٍ واحـدٍ على روح الإسـتـسـلام التي كـان يسـتـقبل بـها الكـثيـر من ال*ـهـود
حـــتـــوفــهـم في غـــرف الغـــاز النازيـة وفي حـــفــر ا2ـوت الكبـــيـــرة) التي كـــان يقـــودهم الـ*ــهـــا رجـــال
(الآي٤٣نزاتسگروپن). إلا أن ال*هود لم يخـضعوا كلهم الى قضاء الجلادين فيـهم ¤ثل هذا الإستسلام
وبصـورة دائمـة. فـفي ربيع عـام ١٩٤٣ وقف زهاء سـتo الـفاً مـنهم صـفـاً واحـداً وأسندوا ظهـورهم الى
الجدران في منطقة ال*ـهود بوارشو) وكانوا كل ما تبقى من أربعـمائة الفٍ) سبق جمعهم في هـذه البقعة

كما تُجمع ا2اشية في ١٩٤٠) ثم إستداروا نحو جلاديهم النازيo ليقاتلوهم قتالاً مريراً.
ور¤ا كان وصف ضـابط الـ(إس. إس) الصلف الذي تولى أخمـاد هذه الإنتفـاضة(٨٦) في حي ال*هود
(Juergen Stroop يـورگن شـتـروب) بوارشـو يفــوق كل مـا كُـتب عنهـا دقــة وشناعـة. هذا الأ2اني يُدعى
(٨٧) زعـيم فـرقة فـي الـ(إس. إس)) وميـجـر جنرال (أمـيـر لواء) شـرطة. وقد وصل الـ*نا سليـماً كـامـلاً
تقريره الرسـمي ذو العبارة الفصـيحة ا2صحفّ بغـلافٍ جلدي) &لوءً بالصور مطبوعـاً بالآلة الكاتبة على
خمس وسبعo صحيفة من الكاغد الكتاني الفاخر السميك مصدّراً بالعنوان "الگيتو في وارشو لم يعد

له أثر"(٨٨).
في نهاية خـريف عام ١٩٤٠) بعـد مرور عامٍ واحـد على إحتلال النازيo پـولندا) جمع الـ(إس. إس)
زهاء أربعـمـائة ألف يهـودي ووضـعـهـم داخل سـورٍ عـالٍ عـزلهم عن باقي مـدينة وارشـو في مـنطقـة يبلغ
طولها حوالها ميلo ونصف وميل وعرضها ميـلاً واحداً تقريباً. وهي الرقعة التي تحيط بالحي ال*هودي
القــدÃ للقــرون الوسطـى ويسـتــوعب عــادة مــائة وســتo ألف ســاكن. ولذلك ضــاقت الرقــعــة بالآلاف

٨٥- حكم على الدكتور (ڤالتر فونك) في نورمبرگ بالسجن مدى الحياة.
٨٦- ان جون هرسي John Hersey في قـضـيتـه "الجـدار The Wall" اعـتمـد على ا2صـادر اليـهـودية. إن هذه القـصة ملـحمـة

رائعة لتلك الإنتفاضة ا2سلحة.
٨٧- لكن صـاحبـه شـتروب لم يسـلم) إذ قبُض عليـه بعـد الحرب واُحـيل الى مـحكمـة عسكريـة أمريكيـة بتـهمـة قـتله رميـاً
بالرصاص عـدداً من الرهائن في اليونان. فحكمت عليه بـا2وت في داخاو في ٢٢ آذار ١٩٤٧. ثم سلُمّ الى السلطات
الپـولندية ليـحـاكم على إبادته اليـهـود في حي وارشـو وحكُم عليـه با2وت ثانيـة وشنق في مـوضع جـر�تـه في ٨ أيلول

.١٩٥١
.[P S وثائق نورمبرگ ١٠٦] ٨٨- النص في ا2رجع السالف ج ٣ الص ٧١٩- ٧٧٥
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الأربعمائة إلا أن هـذا أخف ا2صاعب. فقد رفض الحاكم الـعام (فرانك) أن يخصص طعامـاً يكفي لسد
رمق نصف هذا العـدد. ومنعـوا من مـغادرة الرقـعـة التي يكتنفـهـا الجدار العـالي والا عـرّضوا أنـفسـهم
للرصـاص دون إنذار ولم يكن لـديهم من عـمل غـيـر مصـانع قـليلة للإنتـاج الحـربي داخل السـور يشـرف
على إدارتهـا (الڤيـرمـاخت) ورجال الأعـمال الأ2ان الجـشعـون ا2فـترسـون الذين يعـرفون كـيف يكسبـون
الأرباح الطائلة من إستـخدام عمل السخـرة. وحاول مائة ألف يهـودي على أقل تقدير أن يبقوا نسـمات
الحياة في جـسومهم بالعيش على طاسٍ واحدٍ من الشوربـاء يومياً كثيراً مـا يسلق فيه القش الذي تنزل

لهم عنه صدقة الآخرين وشفقتهم) فكان نضالاً فاشلاً في سبيل الحياة.
إلا أن سكان الحي لم �وتوا جـوعاً أو مـرضاً بالسـرعة التي تناسب (هملـر). فأمر في صـيف ١٩٤٢
أن يجُلى يـهـود وارشــو هؤلاء قــاطبــة "لأسـبــاب تتــعلق بالأمن". وفي ٢٢ ¥ـوز بدأت عـمـليـة "إعــادة
" عظيـمة. ونُقل بo هذا التـاريخ و٣ تشرين الأول مـا بلغ مجـموعـة (٣١٠٫٣٢٢) شخـصاً الى إسكانٍ
مـحل "السكنـى الآخـر" كـمـا يقـول (شـتـروب)) أعني الى مـعـسكرات الإبادة ومـعـظمـهم لقي مـصـيـره

المحتوم في غرف غاز (تربلنكا).
oومع ذلك لم يرض (هملر). وعندما قام بزيارة مـفاجئة لوارشو في كانون الثـاني ١٩٤٣ ووجد ست
ألف يهـودي مازالوا احـيـاء في (الگيتـو)) أمر أن تـتم عمليـة "إعادة الإسـكان" في ١٥ شبـاط بشكل
نهائي) لكن التنفيـذ بدا عسيراً. و&ازاد في مهمـة الـ(إس. إس) تعقيداً هو الشتاء القـاسي وإفتقارهم
الى القطارات الضـرورية لنقل آخـر دفـعة من (ا2ـهجـرين) الى مـصائـرهم) والسبب يعـود الى أن كـارثة
سـتـالينگراد ومـاتلاها من تقـهقـر الجـيش في جنوب روسـيـا أدت الى دفع تعـزيزات وإمـدادات للجبـهـة
وإعطاء الأسـبقـية لهـا على خطوط النقل. كـذلك أبلغ (شتـروب) أن ال*هـود يقاومـون عمليـة التصـفيـة
النهــائيـة "بكل مــا في حـوزتهـم من وسـائل". لولـم يتـسنّ تطبــيق أمـر (هـملر) إلا بحلول الربيـع وقـرر

تنظيف الحي "بعمل خاص" في ثلاثة أيام فقط. لكنه لم يفلح الاّ بعد أربعة أسابيع كما تبo له.
إن نقل ثـلاثمــائة ألف يهــودي ســهّل على الأ2ان تـقليص رقــعــة الحي ا2ســوّر. ووجــه جنرال الحــرس
الأسـود (شـتـروب) دباباته ومـدفـعـيـتـه وباصـقـات لهـبـه وفـصـائل نسـفـه الى تلـك الرقـعـة التي لاتزيد
مـسـاحتـهـا عن (١٠٠٠ × ٣٠٠ يارد) في صـبـيحـة ١٩ نيـسـان ١٩٤٢. ومع ضيـق ا2وقع) فقـد كـان
كـثـيـر الزوايا والخـبـايا والسـردايب وأنفـاق تصـريف ا2يـاه) التي حـولهـا ال*ـهـود ال*ـائسـون الى مـواضع
منيعة مسـتحكمة. وكانوا قليلي السلاح) عدد من ا2سـدسات والبندقيات) وعشرة الى عشـرين مدفعاً
رشـاشـاً هُربت خـفـيـة الى الداخل وقنابل يدويه صنعـوها بانـفسـهم- وعـقـدوا العـزم على إسـتـخـدام هذا
السـلاح في صـبيـحـة ذلك ال*ـوم من نيسـان. لأول مـرة وآخر مـرةٍ في تاريخ الرايـخ الثالث يقـف ال*هـود
وقفـة نزالٍ أمام مضطهـديهم النازيo وبيدهم السـلاح. كانت تحت أمرة شـتروب (٢٠٩٠) رجلاً نصـفهم
تقــريبـاً من الجنود الـنظامـيo أو مــا يدعى (Waffen-S. S) والبـاقي مـن شـرطة الحـرس الأسـود) مــعـزز
بحـوالى (٣٣٥) مــتطوعـاً ليـتــوانيـاً وأفـراد من الدرك الپــولندي ورجـال الإطفـاء) إلا أنهـم اصطدمـوا
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¤قـاومة لم يتـوقعوها فـي ال*وم الأول: "[جاء فـي تقرير الجنرال شـتروب الأولي الذي أتبـعه بعـدد كبـير
من التـقـارير ال*ـوميـة بالتـتـالي].. مـاكادت العـمليـة تبـدأ حـتى جابـهنا ال*ـهود والشـقـاة بنارٍ
شديدة مركزة. واُصيبت الدبابة والسيارتان ا2صفحتان (بكوكتيل مولوتوف)… وإضطررنا الى

الإنسحاب بسبب الهجوم ا2ضاد الذي شنه العدو".
وجدد الأ2ان هجماتهم لكنهم وجدوا النجاح عسيراً.

"في حوالي السـاعة ١٧٣٠) إصطدمنا ¤قـاومة عنيفـة جداً من مـجموعـة أبنية. وفُتـحت عل*نا
نار مدفـع رشاش. ¥كنت فـصيلة فدائـية خاصـة من دحر العـدو) الاّ انها لم تسـتطع وضع يدها
على ا2قاومo. ال*هـود والمجرمون كانوا يواصلون ا2قاومة من سـرداب الى سرداب ويفلتون في

آخر لحظة… خسائرنا في الهجوم الأول إثنا عشر رجلاً."
وإستمرت الحال على هذا ا2نوال في الأيام القلائل الأولى) وا2دافعون يتقهقرون أمام هجوم الدبابات
بسـلاحـهم التـافـه وينـسـحـبـون من أمـام باصـقـات اللهب ونار ا2دفـعـيـة) إلاّ ان مـقـاومـتـهـم لم تهن ولم
" (كمـا وصفـهم في يسـتطع الجنرال (شتـروب) ان يفـهم 2اذا لاتستـسلم "هذه النفـاية من البـشر ا2نحـطّ

تقريره) وتخضع لعملية تصفيتهم!
"[كــتب يقــول] إتضح خـلال أيـام قليلة أن ال*ــهــود ليـسـت لديهم أي نيــةٍ "لإعـادة إسـكانهم"
طوعـيةً بل عـقـدوا العـزم على مقـاومـة الجلاء… وفي حo إسـتطعنا خـلال الأيام الأولى القـبض
على عدد لا بأس به منهم ال*هود الجنباء بطبعهم فقـد زادت الصعوبات أكثر فأكثر في القبض
على هؤلاء الشـقاة خـلال النصف الثـاني من العمليـة. وتتوالى عـل*نا فصـائل صدامـية تتـألف

من عشرين الى ثلاثo رجلاً يصحبهم عدد &اثل من النساء فيؤجحون نار معركة جديدة".
وذكر (شـتروب) أن النسوة ينتـمo إلى الخالوتزChalutzim Ã وقد إعـتدن "إطلاق مسدسـاتهن بكلتا
يديهن. وكذلك قذف القنابر ال*دوية التي كن يخـفينها في صدورهن" Bloomers وفي ال*وم الخامس من
ا2عـركة أصـدر هملر الذي فرغ صـبره وثارت ثائرتـه) أمراً لشـتروب (بتـمشـيط) الحي "بأقسى مـا �كن

وبشدة لاتفلّ".
"[وكتب شـتروب في تقريره الأخـير] وعند ذلك قررت تدمـير الحي ال*هـودي برمته بإشـعال النار في

كل مجمع بنايات."
ثم وصف ما تبع ذلك: "كانوا يبقون في البـنايات المحترقة حتى تدركهم النار ويقـذفون بأنفسهم من
حالقٍ خشـية أن تأكلهم النار وهم أحياء ويسقطون على الأرض من الـطوابق العل*ا… ويحاولون
رغم كـسور عظـامهم ان يزحـفـوا الى البنايات التي لم تنوشـهـا النار عبـر الشـارع… ورغم خطر

إحتراقهم احياء) فكثيرا مافضّلوا العودة الى اللهب على الوقوع في أيدينا."
أمر غيـر مفهوم ابداً لرجلٍ من صنـف شتروب. تفضيل الرجـال والنساء ا2وت إحتراقـاً وهم يحاربون)
على ا2وت الهـادي في غـرف الـغاز ذلـك لأنه كـان يشـحن الأسـرى &ن لم يقـتلهم الى (تـربلنكا). وفي
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٢٩ نيـسان بعث بـرسالة تلفـونيـة الى مقـر القـيادة العـامـة للـ(إس. إس) يذكر فـيـها أسـره (٢٧٤٦٤)
يهودياً.

". "سأحاول تأمo قطارٍ الى ت - ٢ [تربلنكا] غداً. وإلاّ ستتم التصفية هنا غداً
وكـثيـراً مـا ¥ت "التـصفـيـة" موقـعـياً. فـي ال*وم التـالي أبلغ (شـتـروب رؤوساه: "جُـرّ ألف وثلاثمـائة
وثلاثون يهـودياً من إسـتـحكامـاتـهم وقـضي عل*ـهم في الحـال (قـُتل (٣٦٢) في سـاحـة ا2عـركـة)" ولم

" إلاّ ثلاثون اسيراً. "يُخلَ
¤شـارفـة الثـورة على خـتـامـهـا لجـأ ا2دافـعون الى أقـنيـة تصـريف ا2يـاه التـحـت*ـة وحـاول (شـتـروب)
إرغـامهم على الخـروج بدفع ا2اء وملء الأقنيـة الرئيسـة) إلا أنهم اسـتطاعوا إيقـاف اندفاع ا2يـاه. وفي
أحد الأيام ألقـى الأ2ان قنابل دخان الى الأقنيـة من الفتحـات الواسعـة ا2ائة والثلاث والثـمانo) إلا أن

شتروب كتب حانقاً) إنهم فشلوا في "الوصول الى النتائج ا2توخاة".
لم يكن ثمّ شك في النتيـجة الختاميـة. وظل ال*هود المحاصرون شـهراً كاملاً يقاتلون قـتالاً مستمـيتاً
بشـجاعـة جنونيـة وإن وصفـها (شـتـروب) في أحد تقـاريره ال*ـوميـة وصفـاً مغـايراً بشكواه من "وسـائل
القتال ا2اكرة) والحيل التي إسـتعملها ال*هود والعصابات". وفي ٢٦ نيسان كـتب يقول أن عدداً كبيراً

من ا2دافعo أصيب بالجنون من فرط الحرارة والدخان والإنفجارات".
"أحرقت خلال ال*وم عدة مجمعات من البنايات حرقاً تاماً) وهذه هي الطريقة الوحيدة والأخيرة

لإرغام تلك النفاية من البشر ا2نحطّ على الخروج من المخابيء."
وكان ال*وم الأخير السادس عشر من أيار وفي ليله أرسل شتروب آخر تقارير ا2يدان ال*ومية.

"قُـضي على مائة وثـمانo يهـودياً وقاطـع طريق وبشر منحـطّ ولم يعد للحي ال*ـهـودي العتـيق
بوارشـو أي وجود. إن العـمليـة الواسعـة النطاق قـد إنتهت في السـاعـة ٢٠٫١٥ بنسف كنيس
لوارشـو…المجــمـوع الكلّي للـيـهـود الذي تصــدينا له (٥٦٠٦٥) ويشــمل ال*ـهـود الذيـن قـُبض

عل*هم وال*هود الذين �كن البرهان على هلاكهم.".
وبعد أسـبوع طلُب منه إيضاح الرقم) فـأجاب: "من المجمـوع الكلي ا2قبوض عل*ـه البالغ (٥٦٠٦٥)
قُـضـي على (٧٠٠٠) في الحي ال*ــهـودي الســابق أثناء العــمليــة الواسـعــة) وهلك (٦٩٢٩)
بنقلهم الى (تربلنكا). وبذلك يبلغ مجموع الهالكo (١٣٩٢٩). وإضافة الى هذا قُضي على

". عدد يتراوح بo خمسة آلاف وستة آلاف با2تفجرات أو ا2وت حرقاً
لم يكن حساب الجنرال شتروب واضحاً ¥اماً) لأن تـقريره يهمل ذكر مصير (٣٦٠٠٠) شخصٍ) لكن
ليس ثمّ شك في أنه كـان صادقاً في مـاذكره في تقرير الأخـير الأنيق العبـارة والتجليـد بأنه قبض على
"مامجموعه (٥٦٠٦٥) �كن البرهان على هلاكـهم أجمعo". لاشك أن صافي الحساب في غرف الغاز

." وهي ا2سؤولة الستة والثلاثo ألفاً
وزعم (شتـروب) ان خسـائر الأ2ان بلغت ستـة عشـر قتيـلاً وتسعo جـريحاً) ور¤ا كـان الرقم الحقـيقي
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أعلى من هذا بكثـيـر لطبـيعـة قـتال ا2نازل الوحـشي الذي وصـفـه الجنرال نفسـه بتـفـصيلٍ شـائق. إلا أن
الرقم عـُدÌل وقُلل منـه لئـلا تقلق مـشـاعـر (هملر) الحـسـاسـة الرقـيـقـة. وخـتم شـتـروب تقـريره بأن الجنود
والشرطة الأ2ان "انجزوا واجبهم دون ان يعتريهم الكلل وبروح زمالة مـخلصة ووقفوا معاً ¾وذجاً يحتذى

به للجنود".
مـضـى "الحل النهــائي" يجـرّ أذيـاله على أوروپا الى آخــر سـاعــة من سـاعــات الحـرب. فـكم ذُبح من
ال*هـود ياترى? بقي الرقم موضع أخذٍ وردٍ. وبحـسب قول شاهدين من الـ(إس. إس) في نورمـبرگ) إن
المجمـوع العام هو بo خمسـة ملايo وستة) كـما قدّره واحـد من كبار خبـراء النازيo في ا2وضوع) وهو
(كـارل أدولف إيخمـان Karl Adolf Eichmann) رئيس الدائرة ال*ـهودية في شـرطة الگشـتاپو) الذي قـام
بتنفيذ (الحل الـنهائي) تحت إشراف مبدعـه ومطبقّه الباطش السـفاح هيدريخ(٨٩). والرقم الذي ورد في
لائحة إتهام نورمبرگ (خـمسة ملايo وسبعمائة ألف) هو مقارب للحـساب التقديري الذي توصل ال*ه
ا2ؤ¥ر ال*هودي العا2ي. واسـتنتج رايتلنگر في دراسته الضخمة (للحل النهـائي) أن الرقم الحقيقي يقلّ

بعض الشيء) وقد قدّر المجموع الكلي ¤ا يتراوح بo (٤١٩٤٢٠٠) و(٤٥٨١٢٠٠)(٩٠).
في العـام ١٩٣٩ كان يـوجد زهاء عـشـرة ملايo يهـودي في ا2ناطق التـي تحلتهـا قـوات هتلر. وبأي
تقـدير فـمـمـا لايرقى ال*ـه الـشك أن نصـفـهم تقـريبـاً هلكوا بأيدي الأ2ـان. هذا هو الأثر الأخـيـر والثـمن
الهائل ا2دفوع لأفكار جنونية ملتـاثة إحتلت رأس الدكتاتور النازي أيام عيشته ا2ـتشردة زمن الشباب

في ڤيينا) والتي أوحى بها أو شارك فيها كثير من أتباعه الأ2ان.

≠π≠
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جـرت في حـياة "النظـام الجديد" القـصـيـر العمـر &ارسـة بعض التـجـارب والإختـبـارات من قـبل بعض
الأ2ان بدافعٍ سادي بحت) لابدافع الشهوة الى القتل الجماعي. وخبير علم النفس الجنائي ر¤ا يجد فرقاً
بo الإنحرافo) وإن كـانت النتيجـة النهائية لـلإنحراف الأول لاتختلف عن نتـيجة الإنحـراف الثاني إلا

بعدد ا2وتى.
والتــجـارب الطبــيـة الـنازية تقــوم مـثــالاً على هذه الســادية) ذلك لأن إســتـخــدام نزلاء مـعــسكرات
٨٩- ذكر احـد أعوان إيخمان عنه قـوله قبيل الإنهـيار الأ2اني انه "ليقفـز الى سعير جـهنم وهو ضاحك السن هانئاً لشـعوره
بأن ضميره ا2ثقل بخمسة ملايo نفس بشرية إ¾ا هو مصدر راحـة عظيمة جداً له." [محاكمات مجرمي الحرب الكبار:
ج ٤ ص ٣٧١]. لقد فـرّ (إيخمان) من مـعتقل حـبس أمريكي سنة ١٩٤٥. [ملاحظة: أثناء طبـع هذا الكتاب أعلنت
اسرائيل أنها ألقت القبض عليه. وقد حوكم فيها ووجـد مذنباً وحُكم عليه با2وت. وفي ١٩٦٢ (شباط) قدم إستئنافاً

للمحكمة].
٩٠- رايتلنتر: (الحل النهائي) الص ٤٨٩- ٥٠١) يحلل الكاتب في مؤلفة عمليات الإبادة لكل دولةٍ على حدةٍ.
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الإعتقال وأسرى الحـرب ¤ثابة خنازير غينية بشرية لايحقق من منفـعة للعلم إلا النزر التافه) إن لم نقل
. فمع إن تلك أنه لايحقق شيئـاً با2ّرة. وتلك هي حكاية هولٍ مرعبةٍ لاتشرفّ مـهنة الطب الأ2اني مطلقاً
التجارب" أجـراها عدد يقل عن ا2ائتo من ادعياء الأطبـاء القتلة "ولوكان بعضـهم يحتل مراكز رفـيعة
في عالم الطب") فـعملهم الإجرامي هذا كان معـروفاً لدى آلافٍ من مشاهيـر الأطباء في الرايخ لم يرفع

واحد منهم صوته بأي إحتجاج علني على ما يجري(٩١).
من مَـقاتل هـذا ا2يدان لم يكن الـ*هـود الضـحايا الوحـيـدين) لأن الأطباء الـنازيo إستـخـدموا أسـرى
الحـرب السوڤـييت ونزلاء مـعـسكرات الإعتـقال الـپولنديo نسـاءً ورجالاً بـل امتـدت ايديهم الى النزلاء
الأ2ان. وتجـاربهم مـتنوعـة لاتدخـل تحت حـصـرٍ) فمـن وضع السـجناء في غـرف ضـغطٍ واخـضـاعـهم الى
فـحــوص الإرتفـاعـات العلـ*ـا حـتى ينقـطع تنفـسـهـم) الى حـقنهم ¤قــادير قـتـالة مـن جـراثيم التـيــفـوس
وال*رقـان. إلى إجراء تجـارب "الانجماد" عل*ـهم بوضعـهم في جمدٍ من ا2اء) أو بتـعريضـهم عراة الأبدان
. الى تجريب الرصـاص السام فـي جسـومهم) إلى إسـتنشاقـهم الى الثلج في العـراء حتى �ـوتوا انجمـاداً
غـاز الخـردل ا2ميـت وهكذا… وفي مـعسكـر اعتـقـال رافنسـبـروك النسـائي كانـت مئـات من السـجـينات
الپولنديات (عرُفن أنذاك باسم "الفـتيات الجُزدان") تحُدثَ في اجسادهن جـروح لكنگرينة الغاز السام)
بينمـا يجري على أخـريات منهن تجارب في (تطعـيم العظام). وفي (داخاو وبوخنڤـالد)) أنتقي طـائفة
من الغـجـريات (الكاوليـات) ليجـد المجـربون كـيف وبأية صـورة يسـتطعن الحـياة في مـاء ا2لح. وجـرت
تجـارب إخــصـاء وتعـقـيـم بنطاق واسعٍ في عــدة مـعـسكرات إعــتـقـال و¤خــتلف الأسـال*ب علـى الرجـال
Adolf porkorny والنسـاء. وقـد شرح السـبب في هذه الـتجـارب طبـيب الـ(إس. إس) أدولف پوركـورني
برسـالة بعث بهـا الى (هملر) بهـذه ا2ناسـبـة) قال "إن العـدو يجب ألا يكُـتفى بقـهـره بل بإبادته". فـإذا
تعـذرت إبادته فيـجب أن يحـال دون تكاثره بالتناسل (إن الحـاجـة الى عمل السـخـرة في الأيام الأخيـرة
من الحرب) جـعل هذه التجربة أمـراً لا فائدة فيه - كـمامر بنا). في الواقع أخـبر الدكتـور (پوركورني)
رئيـسه هملر بأنـه يعتـقد بتـوصله الى اكـتشـاف الوسـائل الناجعـة لهـذه الغاية وقـال ان نبـتة (كـالاديوم
سيكونيم Caladuim Sequinum) تحـدث عقـماً تامـاً دائمـاً. وكتب هذا الطبـيب الخـيرّ الى زعـيم الـ(إس.

إس):
"إن الفكـرة) فكرة امكان إخـــصــاء ثلاثة مــلايo شــيــوعـي هم الآن في الأســر الأ2انـي بحــيث

٩١- ولم يشـذّ عن هذا حتى الدكـتور فردينانـد ساوربروخ Dr. Ferdinand Sauerbruch أشـهر جِـراحي أ2انيا طرّاً) وإن اصـبح
أخـيـراً مـن أعـداء النازية وإنضم الى ا2ـؤ¥رين بهـا وسـاهـم مع ا2قـاومـة. جلس (ســاوربروخ) ينصت الى مـحــاضـرة في
الأكاد�ية الطبية العسكرية ¤دينة برلo) ألقاها في أيار ١٩٤٣ طبيـبان قاتلان من اسوأ الاطباء صيتاً في هذا ا2يدان
هما كارل گيبهاردت Karl Gebhardt وفريتز فيشر Fritz Fisher في موضوع "گنگرينا الغاز السام" ونتائج تجاربها على
السجناء. وكان تعليق (ساوربروخ) الوحيد حول ا2وضوع هو ان الجراحة أفضل من السلفانيلانيد Sulfanilanide!. وقد
حُكم على البروفسر غـيبهاردت با2وت في ماعرف "بقـضية الأطباء") وشُنق في ٢ حزيران ١٩٤٨) اما الدكتـور فيشر

فقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة. 
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يكونون صــالحo للعـمل) عـاجـزيـن عن الإخـصـاب في الوقت نفــسـه) إ¾ا تفـتح أمـامـنا آفـاقـاً
شاسعة"(٩٢).

Prof. August وثمّ طبـيب أ2اني آخر وجـد أمامـه "مطامح شاسـعة الآفـاق" هو الأستـاذ اوگست هـيرت
  Hirt مدير مـعهد التـشريح في جامـعة (ستراسـبورگ Strassbourg) وكان مـيدان تجاربه الخـاص يختلف

بعض الشيء عن مـيادين تجـارب الآخرين شـرحهـا في رسـالة كتـبهـا في عيـد ميـلاد ١٩٤١ الى جنرال
الـ(إس. إس) الفريق رودولف براندت  Brandt   Rudolf مساعد (هملر) قال فيها: 

"لدينا مـجـمـوعـات كـبـيـرة من الجـماجـم لكل اجناس البـشـر تقـريبـاً. ومع هذا فليس فـيـهـا من
… والآن تتـيح لـنا حـرب ا2شـرق فـرصــة سـد هذا العنصــر ال*ـهـودي إلا ¾اذج لأنواعٍ قلـيلةٍ جـداً
النقص. ولو É حـصولنا على جـماجم القـوميـساريـن ال*هـود- البولشـڤيك الذين �ثلون ¾ـوذجاً

كريها للبشر ا2نحطّ تام الخصائص) فسينفتح لنا الباب للدراسة العلمية.
 والأستاذ لايريـد جماجم "قوميـساري ال*هود- البـولشفيك ا2وتى" بدليل إقـتراحه أن تؤخذ قـياسات

رؤوس هؤلاء وهم أحياء أولاً) ثم…
"وبعـد قـتل هذا ال*ـهـودي الشـيـوعي بحـيث لايلحق برأسـه عطب أوضـرر) يقـوم الطبـيب حـالاً
بفصل الرأس عن الجسـد وإرساله… في علبة صفـيح ملحومة بإحكام" وبوصوله يشـرع الدكتور

هيرت في عمل مقاسات علمية أخرى له(٩٣). كما وعد.
وطرب (هملر) للفكرة وأمـر أن "�ُدّ الپروفيـسور بكل ما يحـتاج لأبحاثـه. ولقد زُوÌد بالكثيـر) وكان
ا2ورّد الفـعلى شـخص نازي يسـتـرعي الإنتـباه إسـمـه (ڤـولفـرام سيـڤـرز Welfram Sievers) إحتـل مقـعد
الشهـادة مراراً ولفتـرات طويلة في محاكـمة نورمبـرگ الكبرى) وفي المحاكـمة التاليـة "قضيـة الأطباء"

.(٩٤)oالتي كان فيها واحداً من ا2تهم
إرتقى (ســيــفــرز) بائـع الكتب الســابـق الى رتبــة (عــقــيــد) في شــرطة الـ(إس. إس) والى مـنصب
السكرتيـر التنفيـذي لـ(أنينربه Ahnenerbe) وهو معـهد البـحوث الوراثيـة) أحدى ا2ؤسـسات "العلمـية"
السـخـيـفـة الحـمـقـاء التي أنشـأها (هملر) لدراسـة فكرة مـن فكراته المجنونة. وزعم (سـيـڤـرز) أن لهـذا
ا2عهـد خمـسo فرعاً للـبحوث) منهـا فرع إسـمه "معـهد البـحوث العلميـة العسكرية" ويرأسـه (سيـڤرز)

بالذات.
*) الخبيث. ولحية

Mephistophel توضح سيماؤه عن ذلك الطبع (ا2فيـستوفلي oمـاكرت oكان ذا عين
كثـة سوداء بلون الحبـر. وفي نورمبرگ إتخـذ طابع "ذي اللحية الزرقـاء النازي) مقلداً القـاتل الفرنسي

٩٢- "محاكمات مجرمي الحرب الكبار" ج ٢٠ ص ٥٤٨.
٩٣- ا2رجع السالف ص ٥١٩.

٩٤- حكم عليه با2وت ونفذ فيه شنقاً.
* هو الشيطان في رواية فاوست الشهيرة من تأليف گوته.
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ا2شـهور. ولـم يشذ عن الكثـيـر جـداً من شخـوص هذا التـاريخ) بإحـتفـاظه بيـومـيات منتظمـة في غـاية
الدقة أرسلته هي ومراسلاته التي وصلت سا2ةً غير منقوصة الى نطع الجلاد.

في حـزيران ١٩٤٣) اÉّ ســيـڤـرز في مــعـسكر (اُوشـويتــز) إخـتـيـار الـرجـال والنسـاء الذيـن سـتكون
هيـاكلهم العظم*ـة مـوضوعـاً "للقيـاسات العـلميـة" الخاصـة ببحـوث الأستـاذ الطبـيب هيرت في جـامعـة
(ستـراسبورگ). وكتب تـقريراً جاء فيـه: "المجموع الكلي (١١٥): مـقسمـون على الوجه الآتي (٧٩)
يهودياً و(٣٠) يهـودية و(٤) من الآسيويo وپولنـديان) مهيأون لـلطريقة.." ثم رجا من الدائرة العـامة
Natzweiler أن تعـمل على نقلهـم من اُوشويتـز الى مـعسكر إعـتـقال ناتـسڤـايلر oللـ(إس. إس) في برل

القريب من ستراسبورگ. وهنا سأله ا2ستنطق البريطاني عن معنى كلمة (الطريقة).
فأجاب سيفرز: "ا2قاسات الأنثروپولوجية".

- أتعني أن قيـاساتهم الانثـروپولوجية تـؤخذ قبل أن يقـتلوا? أهذا كل ما يتـضمنه التعـبيـر من معنى)
ال*س كذلك?

فعقب سيڤرز: وكذلك تؤخذ لهم قوالب جبسية.
ومـاتبع هذا تولىّ روايـتـه نقـيب الـ(إس. إس) (جـوزيف كـرامـر Josef Kramer). وهو قـاتل مـحـتـرف
زوال صناعـتـه في (اُوشـويتـز وداخـاو وماوتـهاوزن) وغـيـرها) وحـقق شـهـرة دواية بلقـبـه الذائع الصـيت
(وحش بلسن). حكمت عل*ـه با2وت محكمـة عسكرية بريطانية فـي (لوينبرغ Lueneborg) قال (وحش
بلسن): "أبلغني الپـروفـيسـور (هيـرت) من ا2عـهد التـشـريحي في سـتراسـبـورگ) بقرب وصـول قـافلة
سجناء من (اُوشويتـز). وقال لي: هؤلاء الأشخاص يجب أن يتم قتلهم بالغاز الـسام في غرفة
الغـاز الخـاصـة ¤عـسكر (ناتسـڤـايلر)) ثم يُنـقلون الى مـعـهـد التـشـريح ليكونوا تحت تصـرفـه.
وأعطاني زجاجه تحتوي على مايقارب نصف (بطُل) من الأملاح- أعتقد انها ملح السيانايد.
وأرشـدني الى ا2قـدار التـقـريبي الذي يكفي لتـسـمـيم السـجناء ا2نقـولo من اُوشـويتـز.… وفي
أوائل شـهـر آب ١٩٤٣ تسلـمت ثمـانo سـجـينة وسـجــيناً تقـرر خنقـهم بالـغـاز الذي زودني به
هيرت. وفي ليلة من الليالي قصـدت الى غرفة الغاز بسيارة صغيرة ومـعي خمس عشرة إمرأة
في الدفعة الأولى هذه. وبوصولي طلبت من النسوة الدخول الى الغرفة لأجل تعقيم أجسادهن)

ولم أقل لهن أنهن سيُخنقن بالغاز".
في هذا الزمن كــان النازيون قـد أتقـنوا الأصـول. [وإسـتـرسل كــرامـر]:  "و¤سـاعـدة عــدد من رجـال
الحـرس نضـوت عن النسـاء ثيابهـن ولم أبق على اجـسادهن شـيـئـاً وأدخلتـهن غرفـة الغـاز وهن
. ومـا أن أقفل الباب عل*هن حتى بـدأن يعولن ويصرخن. واسقطت مقـداراً معيناً عاريات ¥اماً
من ا2لح في الأنبوب… واخذت أراقب من كوةٍ ماذا يجري في الداخل. إستنقشت النسوة الغاز
حـوالي نصـف دقـيـقـة ثم سـقـطن على الأرض… ووجـدتهن جــثـثـاً هامـدة مـســجـاةً على الأرض

يعلوها الغائظ…"
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وأفاد النقـيب (كرامـر) أنه كرر العمـلية حتى إسـتصفـى كلّ السجناء الثمـانo وبعث بجثـثهم تبـاعاً
الى الأستاذ هيرت "حسب الطلب".

وسـأله القــائم على إسـتــجـوابه عن شـعـوره فـي تلك الفـتـرة) فــأدلى بجـوابٍ لا�كن أن يُـنسي) ومنه
يتوصل ا2رء الى تفهمٍ لظاهرةٍ نفسية في الرايخ الثالث شقّ إدراكها على العقول البشرية السوية) قال:
oلا أحس بأي مـشـاعـرٍ عند تنفـيـذ هذه الأعـمـال. لأني تسلـمت أمـراً بقـتل السـجناء الثـمـان"

بالطريقة التي شرحتها لكم الآن… وهذا على كلٍ) ما ُدرÌبتُ عل*ه"(٩٥).
((Henry Herypierre هنري هيــريپـيـيـر) ويكمّل شـاهـد آخـر مـا حـصل بعـد ذلك. وهو فــرنسي يدعى
وكان يقوم ¤همة مساعد مختبر الأستاذ هيـرت في معهد التشريح بستراسبورگ) حتى وصول الحلفاء)
قال هيـريپييـر: "الشحنة الأولى التي وصلتنا كـانت تتألف من ثلاثo جـثة امرأة… هذه الجـثث الأنثوية
لم تزل حــارة عند وصـولهــا. وكـانت العــيـون مـفــتـوحـة تـلمع) حـمــراء يغـشـاهـا الدم بارزة من
محاجرها. وثمّ آثار دماء في الأنف وزوايا الفم) ولم يكن لحالة تصلب ا2وت Rigor Mortis أثر

فيها بعد".
يقـول (هيريپـييـر) أن الشكوك سـاورته في أنهن قُتلن قـتلاً) ولذلـك أسرع لينقل سـراً أرقام السـجن
التي وشمت عـلى اذرعتهن ال*ـسرى) ووصلت ا2عـهد شحنتـان أخريان مـجموعـهما سـتة وخـمسون جـثة

ذكرٍ تلوح عل*ها الأعراض السابقة ¥اماً.
ونقعها بـالكحول بإشراف الدكتور هيرت الخـبير. إلا أن الأستاذ كان منفـعلاً بعض الشيء للأمر كله

: "پيتر! إن لم تبق فمك مقفلاً) فستكون جثةً هامدة مثل هذه الجثث". وإلتفت الى مساعده قائلاً
وإنهمك الأستاذ هيـرت في عمله رغم ذلك. وتكشف مراسلات (سيڤرز) أن الطبـيب - كما كتب له
" - قام بفصل الرؤوس عن الأجساد) وتنظيم مجموعة الهياكل العظم*ة التي لم يكن لديهم مثلها قبلاً
لكن قام بعض ا2صـاعب لم يتردد (سـيڤرز) في إبلاغـها الى هملر كمـا وصفهـا له (هيرت). [لم يكن

رئيس الأنينربه ذا خبرة طبية أو تشريحية أو على أي ا2امٍ بهما] فكتب في ٥ أيلول ١٩٤٤:
"نظرا الى القـدر الكبـيـر من الأبحـاث العلمـيـة الجـارية) فإن عـمليـة تحـويل الجـثث الى هيـاكل

عظمية لم تتم الى حد الآن. ويتطلب وقت طويل لثمانo جثة".
كـان الوقت �رّ مروراً خـاطفـاً والقوات الفـرنسـية والأمـريكيـة الزاحفـة تدنو من سـتـراسبـورگ. فطلب

هيرت "تعل*مات" عما يفعله بـ"المجموعة".
"[كـتب سـيـڤـرز الى ا2قـر العـام نيـابة عن دكـتـور هيـرت] �كن تجـريد الجـثث من اللحم وبهـذا
يتـعذر تشـخيصـها. علـى أن ذلك يعني أن جزءً من العـمل الكامل على الأقل قـد ضاع الجـهد
. وإن هذه المجـمـوعة الفـذة سيـفـقدها العلم) إذ سـيكون مـتعـذراً عمل قـوالب ا2بـذول فيـه هباءً
٩٥- إسـتجـواب جوزيف كـرامـر. القضـيـة الأولى من "قضـايا مـحاكـمات مـجـرمي الحرب" ومـا دعى ¤حـاكمـة الاطباء كـان

عنوانها "الولايات ا2تحدة ضد براندت ورفاقه".
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جبـسية لهـا فيما بـعد. وستكون مجـموعة الهـياكل العظم*ـة في هذه الحالة غيـر معروفـة. أما
الأجـزاء اللحمـيـة) فيـمكن القـول أنهـا كانت مـوجـودة من زمن الفـرنسيo. وقـد عـثرنـا عل*هـا
عندما تسلمنا مـعهد التـشريح(٩٦). وأنها سـترسل لأجل الإحـراق. أرجو أن تشيـروا على: أياً
من ا2قـترحات الثـلاثة التاليـة أنفد. (١) الإحـتفـاظ بكل المجمـوعة (٢) إتلافـها جـزئياً (٣)

?" إتلافها كلياً
سأل ا2دعي العام البريطاني وسط السكون الشامل الذي ساد قاعـة محكمة نورمبرگ - ايها الشاهد)

?o2اذا أردت تجريد اللحم عن العظم? 2اذا إقترحت نقل التبعة الى الفرنسي
فـاجـاب "ذو اللحـيـة الزرقـاء" النازي: بصـفـتـي رجـلاً من العـامـة غـيـر مـخـتصّ أقـر انه لا رأي لي في
ا2وضـوع كله) وإ¾ا نقلت إسـتـفـسـارات الأستـاذ هيـرت نصـاً وليس لي أيّ عـلاقـة بقـتل هؤلاء

الناس. وعملي لايزيد عن عمل ساعي بريد.
ُÃالشـهيـرة وأ oبل كنت دائرة بـريد) دائرة واحدة من دوائـر بريد النازي : فـإرتد ال*ـه ا2دعي العام قـائلاً
الحق!. ولقـد كـان دفـاعـاً متـهـافـتـاً كـثيـراً مـا تشـبت به النازيون أثنـاء المحاكـمـات) فـيـتناوله

الإدعاء العام ويهتكة هتكاً دائماً كما كان في هذه ا2ناسبة(٩٧).
وكشـفت ملفات الــ(إس. إس) ا2ستولـى عل*هـا أن سيڤـرز أبلغ رؤساه في ٢٦ تـشرين الأول ١٩٤٤
"ان مجـموعـة (ستـراسبـورگ) قد أبيـدت ¥اماً تنفـيذاً للتـعل*مـات) وهذا التدبيـر هو أفضلهـا نظراً الى

ا2وقف العام"(٩٨).
ووصف (هيـرپـيـيـر) مـحـاولة إخـفــاء الأثر بكونهـا لم تـكن ناجـحـة ¥امـاً: "في أيـلول ١٩٤٤) حـقق
الحلفـاء تقـدمـهم نحـو بلفـور Belfort. فـأمـر الأستـاذ هيـرت كُـلاً من (بونغ Bung) وهر (مـاييـر
Maier) بتقطـيع كل الجثث) ثم حـرقها في المحـرقة… فـسألت هر (مـايير) في ال*وم الـتالي هل

فـرغ من تقطيع كل الجـثث? فأجـاب هر (بونغ) كـلا لم يكن بوسعـنا تقطيعـهـا كلها. انه عـمل
. لقد تركنا قليلاً منها في ا2شرحة. مرهق جداً

وإكتُـشفت هناك عندمـا دخل الجيش السـابع الأمريكي تـتقدمـه فرقـة الدروع الفرنسـية الثـانية
".(٩٩) الى مدينة ستراسبورگ بعد شهر واحدٍ

ولم تكن هواية سادة الـنظام الجديد قاصـرة على جمع الهيـاكل العظم*ة الـبشرية) وإ¾ا راحـوا يقتنون
جلود البـشـر. وفي هذا البـاب لم يكن ثـمّ مجـال للـتعلـ*ل بالبـحث العلمي أو القـيـام بتـجـارب) فـجلود
سـجناء معـسكرات الإعـتقـال) وبخـاصة أولئـك الذين يُقتلـون لهذا الغـرض فـقط) ليس فيـهـا أكثـر من
٩٦- كانت أ2انيا قد ضمت إليها الإلزاس بعد سقوط فرنسا في ١٩٤٠) ووضع الأ2ان ايديهم على جامعة ستراسبورگ.

٩٧- شهادة سيڤرز "محاكمة مجرمي الحرب الكبار" الص ٥٢١- ٥٢٥.
٩٨- ا2رجع السالف ص ٥٢٦.

. ويظـهر أنه لم ٩٩- إختـفى البروفـسر الدكتـور هيرت. وقـد سُمع وهو يغـادر ستراسـبوگ يقـول: "بأنه لن يقبض عليـه حياً
. [شهادة هريپير في محضر قضية محاكمة الأطباء]. يقبض عليه أحد لا حياً ولا ميتاً
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قـيمـة زخرفـيـة. اذ وجد انهـا تصلح لتكون مظلات &ـتازة للمـصـابيح الكهربائـية. وقـد رُكبّ بعض هذه
الجلود بناء عـلى توصـيـة خـاصـة وإشــبـاعـاً لرغـبـة السـيــدة (إلسي كـوخ Ilse Koch) زوج آمـر مـعـتـقل

بوخنڤالد. تلك التي كان نزلاؤه يلقبونها "بكلبة بوخنڤالد"(١٠٠).
 وفيما يبـدو كان الجلد الذي يعلوه وشم أعلى قيمة. وتحدث سجo أ2ـاني يدعى (أندرياس فافنبرگر
Anareas Pfaffenberger) عن هذا في شـهـادته أمام مـحكمـة نورمبـرگ) قـال: "… اُمر جـمـيع النزلاء &ن

يوجـد وشم في ابدانهم أن يتوجـهوا الى ا2سـتوصف… وبعـد أن فحُص هؤلاء) أخـتيـر منهم من
. ثم أرسلـت الجــثث الى القـــسم وجــد في بـدنه أجــمل وشـم وأكــثــره فنـاً) فــقــتلـوا بحــقنـة سمٍ
البـاثولوجي. وهناك سُلخـت عنها الأجـزاء ا2وشـومـة ا2رغـوب فـيهـا) ثم عـولجت. وبعـد الفـراغ
منهـا اُعطيت قطعـاً الى زوج كـوخ. فـعـملت منهـا أغطيـة للمـصابيح وإسـتـخـدمـتهـا في أمـور
زخـرفـيـة أخـرى للأثاث ا2نزليـة(١٠١).هناك قطعـة جلدية بشـرية سـحـرت مـشـاعر الـسيـدة كـوخ

.(Haensel Und Gretel هاينزل وگرتيل) ألوشم فيها نُقشت عل*ة عبارة
 وفي ا2عـتـقل الآخر (داخـاو) كـان الطلب على هذه الجلود يفـوق العـرض) وشـهد مـعـتـقل چيكي هو
الدكتور بلاها Blaha) أمام مـحكمة نورمـبرگ ¤ايلي: "لايتسـير أحيـانا جثث كـافية ذات جلود جـيدة.
فيقـول لنا الدكتور (راشر): - حسناً سـيكون لديكم أجسام. وفي ال*وم التالي نتـسلم عشرين
أو ثلاثo جــسـداً شـاباً قـُـتلوا جـمـيــعـهم برصــاصـة في أعناقــهم أو بضـربة على الـرأس. حـتى
لايُصـــــاب الجـلد بـعطب… يـجب ان يـكون الجـلد لـســــجـناء اصـــــحـــــاء ويشـــــتـــــرط خلـوه من

العيوب"(١٠٢).
والظاهر ان ا2قصـود بالدكتور هنا) هو (سيگمـوند راشر Sigmund Rascher)) الذي كان مـسؤولاً عن
تجـارب طـبـيـة أشــد سـادية وأفظع. هـذا الدَعيّ البـربري إســتـرعى إنـتـبـاه (همـلر) الذي كـان من جــملة
تتـبعاتـه الشاذة مـحاولة إنتـاج سلالة مـتفـوقة جداً مـن العنصر النوردي - عن طريق تقـارير وردت الى
! oالـ(إس. إس) تشـيـر الى أن (السـيدة راشـر) رزُقت بثـلاثة اولاد بعـد تجـاوزها سن الثـامنة والأربع
وحقيقة الأمر أن الزوجo إختلسا هؤلاء الأطفال من أحد دور ال*ُـتم في فترات متناسبة متوال*ة وأدّعيا

بإنجابهم.

١٠٠- كـانت سلطة السيـدة كوخ على حـياة ومـوت نزلاء (بوخنڤـالد) مطلقةً. ونـزوة واحدة منهـا تكفي لإيقاع أشـد عقـوبة
بالسجo. حُكم عليها بالحـبس ا2ؤبد "في قضية بوخنڤالد". الاّ انه خفض الى أربع سنوات. ومـالبث ان اطُلق سراحها.
وفي ١٥ كـانون الثاني ١٩٥١ حكمـتهـا محكمـته أ2انيـة بالسجن مـدى الحيـاة بتهـمة قـتل. وزوجهـا حكمتـه محكـمة
الإس اس با2وت "للتـجـاوز في القـسـوة". لكنه خُـيّر بالخـدمـة في الجـبـهة الروسـيـة) إلا ان الأمـير ڤـالديك قـائد الحـرس
الأسود في تلـك ا2نطقة أمر بإعـدامه قـبل ان يفعل ذلك. كـانت الأميـرة ماڤالدا بنت مـلك وملكة إيطاليا وزوج الأمـير

فيليب من بo أولئك الذين قتلوا في بوخنڤالد.
.[P S وثائق نورمبرگ ٣٢٤٩] وعدوانهم" ج ٦ الص ١٢٢- ١٢٣ o١٠١- "مؤامرة النازي

.[P S وثائق نورمبرگ ٣٢٤٩] ١٠٢- ا2رجع السالف ج ٥ ص ٩٥٢
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كـان الدكـتـور راشـر في ربيع عـام ١٩٤١ يحـضر دورة طبـيـة خـاصـة بسـلاح الجـو الأ2اني في مـدينة
مـونيخ) وهناك ثـارت في رأسـه زوبعـة دمـاغـيـة. فكتب عنهـا لهـملـر في ١٥ أيار ١٩٤٥) قـال له انه
وجد ويالهول ما وجد) أن الابحاث الخاصة بتاثير الإرتفاعات العل*ا على الطيارين قد ظلت في مرحلة
الجـمـود. ولم تحـقق خطوة واحـدة من التـقـدم. والسـبب في هذا يعـزي الى تعـذر إجـراء الفـحـوص با2ادة
البشـرية الحية حـتى وقتنا هذا: "لأن مـثل هذا التجارب مـخفوف بأعظم الأخطار ولـيس من أحد يُرغب
التطوع لها. فـهلاّ أمكنكم أن تيسّروا لي إثـنo أو ثلاثة من المجرمo ا2عتادين لأجـري عل*هم
هذه التجارب… ومن المحتمل أن �وت موضوع التجربة التي ستتم ¤عرفتي… وإشرافي"(١٠٣).
فـأجابه زعـيم الـ(إس. إس) بعد أسـبوعٍ) أن السـجناء سيكـونون متـوفرين بالطبع وبكل سـرورٍ لأجل

القيام بالأبحاث الخاصة بالطيران العالي.
وكان (هملر) عند كلمتـه) وشرع الدكتور راشر بالعمل. وكلّ ما توصل ال*ـه من نتائج تكشف عنها
تقاريره وتقارير الآخرين فيـها &ا عرض في محكمة نورمبرگ فضلاً عن وقائع المحـاكمة التالية لأطباء

الحرس الأسود في المحكمة عينها.
تقوم ا2كتشفات التي توصل ال*ها الدكتور راشر ¾وذجاً حياً للتخبط والدجل العلمي ا2زيف. فلأجل
إجـرائه فحـوص الإرتفـاعات العـل*ا) نقل غـرفـة ضغـوظ القـوة الجوية الـتي كانت في مـدينة مـونيخ الى
معـسكر إعتـقال (داخـاو) المجاور حيث "الخنازيـر الغينية البـشرية" مـتوفـرةً الى أقصى حد وكـلها طوع
أمـره) فـيـسـحب الهـواء من فـضـاء القـمـرة Contraption بحـيث يصـبح جـوها كـالإرتفـاعـات الـعل*ـا بقلة
أوكـسجـينه وشـدة ضـغطه. ثم يقـوم ¤راقـبة الأعـراض وتدوين ا2لاحظـات. وإل*ك ¾وذجاً مـبـسطاً منهـا:
"الفـحص الثـالث كـان بدون اوكـسـجo وبضـغط يعـادل إرتفـاعاً قـدره (٢٩٤٠٠) قـدم. أجـري
على يهودي عـمره (٣٧) سنة صحـته جيـدة بصورة عامـة. التنفس يستمـر ثلاثo دقيقـة. بعد

أربع دقائق يبدأ موضوع التجربة ينضح عرقاً ويدور به رأسه.
تبدأ التـشنجات بعد خـمس دقائق. وفـيما بo الدقـيقة السـادسة والعاشـرة يزداد تنفسه سـرعة
وبصورة مـتلاحقة لاهـثة) ويفقد وعـيه. وفي الدقيـقة الحادية عـشرة حتى الثالثـة عشرة يتـباطأ
التنفس الى حـد ثـلاث شهـقـات في الـدقـيقـة الواحـدة. حـتى يـقف ¥امـاً بنهـاية الفـتـرة… وبعـد

حوالي نصف ساعة من توقف النفس يبدأ بتشريح الجثة(١٠٤)."
هناك وصف أقل علمـيـةً لسـجo ¾سـاوي يشـتـغل في دائرة الدكـتور راشـر وإسـمـه (أنطون باخـوليك
Anton Pacholegg):  "شـاهدت بعـيـني من نافـذة ا2راقـبـة الزجــاجـيـة في غـرفـة الضـغــوط.. حـيث يقف

السجo في فراغ خال من الهواء حتى تتمزق رئتاه… يصابون بالجنون وينتفون شعورهم يريدون

.[P S وثائق نورمبرگ ١٦٠٢] ١٠٣- ا2رجع السالف ج ٤ ص ١٣٢
١٠٤-تقرير الدكـتور لهـملر (٥ نيسـان ١٩٤٢) في محضـر وقائع قضـية الاطبـاء رقم (١) "الولايات ا2تحـدة ضد براندت

ورفاقه" كان الدكتور كارل براندت طبيب هتلر الخاص ومدير صحة الرايخ. وجد مذنباً وحكم عليه با2وت ونفذ به.
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بذلك تخـفـيف الضـغط عنهم و�زقـون اوجهـهم ورؤوسـهم باظافـرهم واناملهم) يحـاولون تشـويه
أنفـسـهم بنوبة جنونهم) ويضـربون الجـداران بأيديهم ورؤوسـهم ويصـرخون جـاهدين في تخـفـيف
الضغط الهائل على طبلات آذانهم. هذه الأعراض تنتهي عادة ¤وت موضوع التجربة(١٠٥)."

أُخضع لهذه الفحوص زهاء مائتي معتقل قبل ان ينفض الدكتور راشر يده منها. ومات منهم ثمانون
في أثناء التـجربة) امـا الباقـون فجـرى قتلهم فـيمـا بعد لئـلا يفضـحوا سـرّها. وقد جـاء هذا في شـهادة

سمُعت أثناء النظر قضية الأطباء في نورمبرگ.
إنتهـى مشروع البـحوث الخـاصة في هذا ا2وضـوع في شهـر أيار ١٩٤٢. وفي حدود ذلك الوقـت قام
الفيلـدمارشال (إيرهاد مـيلش) رئيس أركان سـلاح الجو الأ2اني بإبلاغ (همـلر) شكر گورنگ لتـجارب
(الدكــتــور راشـر الرائـدة). وبعـدهـا بزمن قــصـيــر (١٠ تشــرين الأول ١٩٤٢) قــدمّ الجنرال (الفــريق)
الدكتور هبكه Hippke مفـتش الأمور الطبـية في سلاح الجـو) (الى هملر) "إمتنانه الخـاضع ا2طيع بإسم
طب الطيران والبـحث العلمي الأ2اني لتجارب داخـاو") على أنه يرى أنها أغفلت أمراً واحـداً وهو أنها
لم تضع في حسـابها البـرد الشديد الذي يكتنف الطيار في طـبقات الجو الـعل*ا. ولأجل سد هذه الثـغرة
في البحـث) فهو يعلم هـملر بأن اللوفتـوافّه بنت حجـرة ضغـوط جهـزتها باجهـزة تجمـيدٍ وبإرتفـاع إسمي
مـــقـــداره (١٠٠٠٠٠) قـــدم. وزاد يقـــول "ان تجـــارب الانجـــمـــاد عـلى خطـوط أخـــرى تجـــري الآن في

داخاو(١٠٦).
. إلا أن هزة شكٍ إعترت حقّـاً أن التجـارب متواصلة والدكتور راشر قـائد الحملة وطليعتها هنا أيضـاً
فريقاً من زملائه الأطباء في سلاح الجو. وراحوا يتساءلون فيما بينهم "أمن ا2سيحية ما يفعله راشر?"
وكـان اللغط يدور في اوساط قليلـة من أطباء اللوفـتوافّـه. فسـمع به هملر وثارت ثائرته وبادر فـوراً
بالكتــابة الى الفـيلدمـارشــال (مـيلش) مـحـتـجــاً على هذه العـوائق) التـي تسـبـبـهـا "الأوسـاط الـطبـيـة
ا2سيحيـة". في القوة الجوية. ورجا رئيس أركان الجو أن يتنازل عن خدمـات راشر في طب القوة الجوية
Ðحـتى يتـمـكن من ضـمـه الى الـ(إس. إس). واقـتـرح أن يـجـد "طبـيـبـاً غـيـر مـسـيــحي" إلا أنه مُـشـرّف
بعلمه") للمصادقة على شـرعية أعمال الدكتور راشر القيمة. كـما إقترح زعيم الـ(إس. إس) أن "يأخذ
شـخصـياً على عـاتقـه مسـؤولية توفـيـر أفراد من سـقط المجـتمع ومـجرمo لايسـتـحقـون غيـر ا2وت من

معسكرات الاعتقال لإجراء هذه التجارب عل*هم".
كانـت "تجارب الإنجـماد" التي قـام بها الدكـتور راشـر) على نوعo: الأول أن يجد أقـصى مقـدار من
البرد يـتحملـه الإنسان قبـل أن �وت. والثاني أن يجـد أنجع الوسائل لتـدفئـة شخص مـازال حياً بـعد أن
تعرض لأقصى حدٍ من البرد. واخـتير اسلوبان لتجميد الشخص: تغطيسـه في حوضٍ يحوي ماءً بدرجة
الانجماد. أو تركه عـارياً ¥اماً في الثلج 2دة ليلة واحدة أثناء الشتاء. والتقـارير التي بعث بها (راشر)

.[PS وثائق نورمبرگ ٢٤٢٨] وعدوانهم ملحق- أ- الص ٤١٦- ٤١٧ o١٠٥- مؤامرة النازي
١٠٦- رسالة البروفسر الدكتور هبكه الى هملر (١٠ تشرين الأول ١٩٤٢) في محضر وقائع القضية الأولى.
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. ويكفي لأخذ فكرة عنهـا) مثل واحد أو الى (هملر) حول تجاربه "في الإنجـماد" و"التدفئة" كـثيرة جداً
مثـلان. ومن أوائلها التـقرير ا2ؤرخ ١٠ أيلول ١٩٤٢: "الُقي الاشـخاص الذين تُجـرى عل*هم الفـحوص
في ا2اء بعـد إكسائهم بزة طيـران كاملة…مع الخـوذة. واُلبسـوا سترة نجـاة حتى يطفـوا. واجريت
التـجـارب في مـاء درجـة حـرارتـه تحـتلف بo ٣٦٬٥ و٥٣٬٥ فـهـرنهـايت. في أول سـلسلة من
الفـحـوص أبقـي قـفـا الرأس ومـؤخـرة الدمـاغ فـوق سطـح ا2اء. وفي سلسلة ثانيــة ابُقي القـذال
والمخـيخ تحت سطـح ا2اء. درجـة حـرارة البطن ٧٩٬٥ ودرجـة حـرارة منطـقـة العـصـعص ٧٩٬٧

. الوفاة لا تقع إلا عندما يثلج المخيخ والنخاع العظمى. وقد سُجّلت كهربائياً
ووجـد أثناء تـشـريح هذه الحـالات. كــمـيـات كـبـيــرة من الدم الحـر الســائب في قـاع الجـمــجـمـه
. ويـظهر في البـطo الأ�ن من القلب وتجـويفـها دائمـاً) وقـد يبلغ كـمـيتـه أحـيانـاً (بُطلا) واحداً
عادةً) إنتـفاخ واسع. والأشخـاص في هذه الفحـوص �وتون لامحالة عندمـا تهبط حـرارة الجسم
الى ٨٢٬٥ فـهـرنهـايت. ولاتفـيـد كل وسـائل الإسـعـاف. هذه ا2كتـشـفـات التـشـريحـيـة تثـبت
بوضـوح أهميـة واقي الرأس والرقـبة الدافيء. في البـزة الجوية ا2ـنفوخـة التي هي الآن في طور

الإعداد(١٠٧)."
وارفق الدكـتـور (راشـر) بتـقـريره لائحـة تـتـضـمن ست حـالات وفـاة. اثبت فـيـهـا درجـات حـرارة ا2اء
ودرجات حرارة الجـسم عند إنتشاله من ا2اء) ودرجته عـند حصول الوفاة) ودرجاته طوال فـترة بقائه في
ا2اء. والزمن الذي يستغرقه الشخص ليمـوت. وقد إستنتج أن أصلب الرجال عوداً يتحمل ا2اء ا2ثلوج

مائة دقيقة وأضعفهم لايتحمله أكثر من ثلاث وخمسo دقيقة.
وأدلى ڤالنر نف Walther Neff من نزلاء ا2عسكر ومن فرّاشي الدكتور راشر- بوصف الرجل البسيط
لفحص واحـدٍ من فحوص ا2اء ا2نجمـد في (قضية الاطباء) أمـام محكمة نورمبـرگ: "كانت هذه أفظع
كُل التجارب التي أجـريت. جيء من ثكنات ا2عسكر بضابطo روسيo وأمـر أن تنُضى عنهما
ثيابهـما وأنزلا ا2اء ا2ثلوج عاريـo ¥اماً ومرت السـاعة تلو الساعـة. وفي حo كانت الغيـبوبة
تحصل عادةً بعد ستo دقيقة وهو أقصى حدٍ في هذه التجارب بقي الضابطات مسيطرين على
كامل قـواهما العقليـة طوال ساعتo ونصـف ساعة. وعبـثاً حاولنا اقـناع (راشر) بحقنهـا حقنة
منومة ولم تفد معه توسلاتنا. و2ا شارفت الساعة الثالثة من وقت إنزالهما الحوض قال أحدها
لزميله الآخـر "ايها الرفـيق أرجو منك أن تطلب من الضـابط إطلاق الرصاص عل*نا. فـرد عل*ه
الآخـر قـائلاً أنه لايتـوقع أيّ رحـمةٍ مـن هذا الكلب الفـاشي. وإمـتـدت يداهمـا وتصافـحـاً وقـال
أحـدهمـا للآخـر "وداعـاً أيهـا الرفـيق.. وداعـاً أيهـا الرفـيق" ترجم هذه العـبـارات لراشـر) شـاب
. وانصرف راشر الى مكتـبه فإنتـهز الپولندي فرصـته پولندي كان مـعنا) ولكن ببعض اختـلافٍ
وأسرع يحـاول تخدير الـضابطo بالكلوروفـورم ألا ان راشر عـاد حالاً وانشـأ يهددنا ¤سـدسه…

.[P S -وثائق نورمبرگ ١٦١٨] وعدوانهم ج ٤ الص ١٣٥- ١٣٦ o١٠٧- مؤامرة النازي
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ودامت التجربة خمس ساعات على أقل تقدير قبل أن يقضيا نحبهما(١٠٨).
(Dr Holzloehner كان (الرئيـس) الأسمي 2باديء تجـارب ا2اء الأولى. طبيـباً) إسـمه دكتـور هولزلوينر
وهو أستـاذ طب في جامعة (كـييل)) يعينه فيـها ا2دعو الدكتـور فينكه Dr.Finke. وبعد إشتغـالهما مع
(راشـر) زهاء شـهـرين) إقـتنعـا أنهمـا وقـفـا على كل مـا �كن الوقـوف فـيـه من الإحـتـمالات الـتجـريبـيـة
oوثلاث oوإستنفذا كل الفحوص ا2يسورة) راح ثلاثتهم يدونون خلاصة ما وجدوه في تقرير "سرِي" بإثنت
صـحيـفـة للقـوة الجوية الأ2انـية) وجـعلوا له عنوان "تجـارب الإنجـماد عـلى البشـر". ثم دعـوا الى إجـتمـاع
لعلمـاء الأ2ان في نورمبـرگ بتاريخ ٢٦ و٢٧ تشـرين الأول ١٩٤٢ لسمـاع حصـاد تجاربهـما ومنـاقشـته.
وكـان ا2وضوع "مـسائـل طبيـة في الشؤون الـبحـرية وغوائل الـشتـاء") وقد وردت شـهـادات في محـاكمـة
الأطبـاء تشيـر الى أن الإجـتمـاع ساهـم فيـه خمـسـة وستـون عا2اً أ2ـانياً) من بينهم عـدد من أشـهر رجـال
الطب. ومع ان الأطبـاء الثلاثة لم يتـركوا شـكاًّ في أذهان سامـعيـهم بأن عدداً كـبيـراً من البشـر قد لاقـوا

حتوفهم بسبب تجاربهم هذه) إلا أنه لم يوجه لهم سؤال بهذا الصدد ولم يرتفع صوت إحتجاج ضدهم.
ترك الدكـتوران هولزلونيـر(١٠٩). وفـينكه العمل في هذا الوقـت. وبقي الدكتـور راشر ا2ثـابر يواصل
العـمل مـنفـرداً من تشـريـن الأول ١٩٤٢ حـتى أيار ١٩٤٣. واراد &ا اراد) مـتــابعـة التـجــارب في مـا
أســمــاه "الإنجـمــاد الجــاف" وكــتب (لهــملر) بأن اُوشــويتــز…: "هي أفــضل من داخــاو وأنسب لإجــراء
الفحوص) لأن الجو هناك أشـد قسوة") ولأن إتساع البقعة وبعد ا2وقع يسـببان أقل ما�كن من
الإنتباه والفضول الى ما يجري في ا2عسكر "عندما يسري الانجماد في الاشخاص الذين تجرى

." عل*هم التجربة يصرخون صراخاً عظيماً
ولسببٍ ما) لم بتـغير موقع التجارب) ومضى الـدكتور راشر في دراساته قدماً في (داخـاو) متطلعاً

الى شتاءٍ حقيقي.
"[كتب الى هملر في أوائل ربيع ١٩٤٣]: شكراً للـه) فقد دهتنا في داخاو موجـة بردٍ شديدة. بعض
oالأشخـاص ظلوا في العراء أربع عـشرة ساعـة في درجة حرارة جـو قدرها ٢١ درجة) مـحافظ

.(١١٠)Peripheral على درجة حرارة داخلية قدرها ٧٧ مع اصابتهم بضربات صقيع
وفي محـاكمـة الأطباء بنورمـبرگ أدلى (نيف) أيضـاً بشهـادة الرجل البسـيط واصفـا تجارب رئيـسه
في "الإنجمـاد الجاف" قال: "يوضع السـجo وهو عار ¥امـاً فوق نقالة جـرحى ويُترك تحت السمـاء خارج
الثكنـات مـســاءً ويُغطى بقطعــة من القــمـاش وبo ســاعـة وأخــرى يلقى عـل*ـه جــردل من ا2اء
ا2ثلوج. هؤلاء الاشخـاص الخاضعـون للتجربيـة يبقون في العـراء هكذا حتى الصبـاح. وتُسجّل

١٠٨- شهادة (ڤالتر نيف) في محضر جلسات القضية رقم ١.
١٠٩- ر¤ا كان ضـمير الأستاذ هولـزلونير مثقـلاً بالجر�ة. فقد قـتل نفسه إثر إلقاء القـبض عليه وإستجـواب البريطانيo له

لأول مرة.
١١٠- كتاب الدكتور راشر الى هملر في ٤ نيسان ١٩٤٣. في محضر وقائع القضية الأولى.
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درجات حـرارتهم. ثم إن الدكتـور (راشر) قـال فيمـا بعد: من الخطأ وضع غطاء علـى الشخص
أو رشه با2اء… من الآن فـصاعدا سـيتعرض الاشـخاص للتجـربة بدون غطاء. والتجربة التـالية
اُجـريت على عـشـرة سـجناء Éّ عـرضهم فـي الجو دون أيّ وقـاء. أخـذ السـجناء يجـمـدون ببطء
وكـان الدكـتـور راشـر ومـسـاعده يـسـجلان درجـة الحـرارة وعـمل القلـب والتنفس ومـا إلى ذلك.

وكثيراً ما كانت صراخات ا2عذبo تشق غيهب الليل".
"[وشـرح (نيف) للمحكمـة] في مبـدأ الأمر مـنع راشر إجـراء هذه الفحـوص على الأشخـاص وهم في
حالة تخـدير. إلا أنهم كانوا يقومون بضـوضاء شديدة حـتى بات مستحـيلاً على (راشر) الإستـمرار في

تجاربه دون تخدير(١١١).
الأشخاص الذين تجري التجـارب تُجرى عل*هم يُتركون يلفظوا أنفاسهم الأخيرة) فـهم يستحقون ذلك
كما قـال (هملر). �وتون في أحواض ا2اء ا2ثلوج أو &ددين على الأرض خارج الثكنات في لـيلة شتاء
فظيـعـة في داخاو وهم عـراة ¥امـاً. أمـا إذا بقـوا احيـاء بعـد التـجربة) فـلن �تد بـهم الأجل كثـيـراً وتتم
تصفـيتهم. إلا أن طيـاري أ2انيا الشـجعان وبحـارتها الذين تجري هذه التـجارب لأجلهم و2نفـعتهم كـما
يُفـترض) قـد يجدون أنـفسـهم غارقo فـي ميـاه المحيط ا2نجـمـد الشمـالي ا2ثلوجـة أو هائمo في أرض
جليدية مـتراميـة فوق الدائرة القطبيـة في النرويج أو فنلندا أو شمـال روسيا. والواجب يقـضي بإنقاذهم
إن كان الأمر &ـكناً. لذلك راح الكتور (راشر) الذي لايُبارى) يجـري على خنازيره الغينية البـشرية في
داخـاو مـا أطلق عل*ـه "تجـارب التـدفئـة". أراد أن يعـرف مـاهي أفـضل وسـيلة لتـدفـئـة إنسـان متـجـمـد

واعادة حرارته الداخلية ال*ه وإنقاذ حياته?
لم يبـخل (هـاينريخ هملر) على مـجــمـوعـة علمـائه الدؤبo بتــقـدÃ "حلوله العـمليــة". فـإقـتـرح على
(راشـر) تجربة "التـدفـئة بحـرارة الحـيوان") إلا أن الطبـيب لم يجـد في الفكرة مـا يبعـث على الإهتمـام)
وكـتب لزعـيم الـ(إس. إس) "إن التدفـئـة بحـرارة الحيـوانات - اعني بأجـسـام الحـيوانات والنسـاء عـمل
". إلا أن (هملر) مافـتيء يلاحـقه بإقـتراحـه) وكـتب ال*ه يقـول "إن إهتـمامي عظيم جـداً في بطيء جـداً
مـوضـوع التـجـرية بحـرارة الحيـوان. وإعـتـقـادي الشـخـصي أن هذه التـجـارب قـد تؤتي بأفـضل النتـائج

وأحسنها".
مـهمـا بلغ إرتيـاب الدكـتـور (راشـر) في جدوى هذه الـتجـربة ا2قـتـرحة) إلا أنه لـم يكن بالرجل الذي
يتـجــاهل إقـتـراحـاً صــدر من زعـيم الـ(إس. إس). فـأســرع يبـاشـر سلـسلة من أفظع التــجـارب شـذوذاً
وفظاعةً. وسجّل مراحلها ا2نحرفـة بتفاصيلها المخجلة للأجيال القادمة. ارُسل ال*ـه من معسكر إعتقال
راڤنسبـروك للنساء) أربع نزيلات. وكـان في واحدةٍ منهن شيء عكَـّر ذهن الطبيب (كلهن كُنّ مـدرجات

في قائمة العواهر).

١١١- شهادة ڤالتر نيف (ا2رجع السالف).
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ولهذا كـتب الى رؤوساه ¤ا أشـغل باله: "وجدت في إحـدى النسوة اللاتي أرسلن إليّ خـصائص بادية
للعـيـان للعنصـر النوردي لا�كن تجـاهلهـا… فـسـألت الفـتـاة 2اذا تطوعت لتـزاول الفـحش هنا?
فأجابت ليـتسنى لي الخروج من معـسكر الإعتقال. و2ا إعـترضت عل*ها بأن تعـاطي البغاء هو
حطِةّ وعار أجابتني بقولهـا: نصف سنة في ا2واخير خير من نصف سنةٍ في معـسكر الإعتقال.
ثار ضميري القومي لفكرة قيام فتاة نوردية خـالصة ا2ظاهر ¤ضاجعة عناصر وقوميات منحطة

في معسكر الإعتقال… ولهذا السبب رفضتُ إستخدام الفتاة في تجاربي"(١١٢).
على أنه استخدم أخـر±ات) كان شعرهن أخف شُقرةً وعيونَهن أقـل زرقةً. ثم أسرع بالنتائج الى هملر
في تقـرير "ســري" مـؤرخ ١٢ شـبـاط ١٩٤٢(١١٣): "جُـمÌـد الاشـخــاص الخـاضـعـون للفـحـوص بـالطريقـة
ا2عتادة عراة وكـساة في ماء بارد تختلف درجاته… وÉ رفعهم مـن ا2اء عند درجة حرارة ثابتة
oامـرأت oوهي (٨٦) فـهرنهـايت. في ثمـان حـالات وضع الأشخـاص ا2نجـمدون كل شـخصٍ ب
عاريـتo في سرير واسع. وأمـرتُ ا2رأتo أن تلتصـقا بالرجل ا2نجـمد مـا أمكنهمـا) ثم غطيت
الثلاثة بالبطانـيات… وما أن عاد الرشـد الى الاشخاص ا2نجـمدين) حتى بقـوا مستـيقظo الى
الأخـيـر ولم تدركـهم نوبة إغـماء أخـرى. وفـهـمـوا الأمر حـالاً وراحـوا يزيدون إلتـصـاقـهم بأبدان
النسـوة العـاريات. وكـان إرتفـاع درجـة حـرارة الجسـم تصعـد بالـسرعـة التي تصـعـد بهـا حـرارة
الاشخاص الذين دفُئـوا بالأغطية السميكة فقط… وشذّ أربعة اشخـاص منجمدون عن سائرهم.
إذ ¥كنوا من الجماع وهم في درجه حـرارة جسم يتراوح بo ٨٩٬٥ و٨٦. وعلى إثر الوقاع بدأ
إرتفـاع سريع للغـاية في حرارة الجـسم يضـاهي ما يحـققـه حمـام ا2اء الساخن في هذا المجـال".
ولدهشـة الدكـتــور (راشـر) وجـد أن امـرأة واحـدة تحـقق في تدفـئـة الرجـل مـا لاتحـقـقـه امـرأتان
وتسـتــغـرق وقـتـا أقل. "اني أعــزو ذلك الى حـقـيــقـة انعـدام الحـيــاء الشـخـصي وتوفــر العـادة
الطبيعـية. فا2رأة اذ ذاك تزداد التصاقـاً بالشخص ا2تجمد بلا حـرج. وهنا أيضاً تكون العودة
الى حالة الرشد التام سريعةً. وهناك حالة واحدة فقط) لم يتحقق فيها إلا درجة إرتفاع بسيطة

ومات الشخص بأعراض النزف الدماغي. وتأيد ذلك بالتشريح فيما بعد." 
ومـجـمل القــول فـإن هذا ا2شـعـوذ القـاتل يـسـتنتج أن تدفـئـة رجـل منجـمـد بواسطة النـسـاء إ¾ا "تتم

" وأن الحمام الساخن هو أشد مفعولاً. بشكل بطيء جداً
وخـتم كـلامه بقـوله:  "الأشـخـاص ا2نجـمـدون الذين تسـمح لهم حـالتهم الـبدنيـة وليـاقـتـهم الصحـيـة
بالجـماع هم وحـدهم يدفـأون بسرعـة عـجيـبـة وهم كذلك يبـدون سـرعة مـدهشـة في التمـاثل الى

الشفاء والعودة الى الحالة الطبيعية."

١١٢- رسالة هملر وإحتجاج راشر (ا2رجع السالف).
١١٣- [١٨١٦ P. S] في محضر القضية الاولى. لم تُطبع في "محاكمات مجرمي الحرب الكبار] والترجمة الإنگليزية في

"مؤامرة النازيo وعدوانهم" مختصر لاتغني ولاتفيد.
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وعلى ما جـاء في شهادات مـحاكمـة الأطباء É إجراء مـا يناهز (٤٠٠) تجربة إنجـمادٍ على (٣٠٠)
شخصٍ مـات منهم أثناء التجـربة عدد يتـراوح بo ٨٠ و٩٠ حالة. أما البـاقون (بإسـتثناء قلةٍ ضـئيلة)
فـقد قـُتلوا فيـما بعـد. وأصيـب بعضـهم بالجنون. ويشاء الـقدر الاّ يكون (راشـر) موجـوداً في محـاكمـة
الأطباء للإدلاء بأقـواله. لقد واصل تجاربه الدمـوية في مختلـف ا2يادين الجديدة التي يضـيق بنا المجال
عن سردها - الى شهر أيار ١٩٤٤. وفـيه إعتقله الحرس الأسود مع زوجه لا بسبب تجـاربه القاتلة كما
قد ينصـرف ال*ه الذهن) بل بتهمـة غشه هو وزوجه بخصـوص طريقة حصولهـما على أطفالهمـا الثلاثة)
إن نكايةً مثل هذه كـانت أكثر من ان يتـحملها (هـملر) ا2عروف بعبـادته للأمهات الأ2انيـات. لقد وثق
من كلّ قلبـه بزعم الـسيـدة (راشـر) أنهـا حـملت أولادهمـا الثـلاثة بعـد إجـتـيـازها سن ال*ـأس وبلوغـهـا
الثـامنـة والأربعo. وعـصف الغـضـب به حo علم أنهـا اخــتطفـتـهم تـبـاعـاً من دار لليُــتم. وهكذا وضع
الدكتور (راشر) في الثكنة السياسية من معسكر إعتقال داخاو ا2ألوف لديه) واُودعت عقيلته معتقل
راڤنسبروك النسـوي الذي أمدّ الدكتور ¤ا إحتـاجه من عواهر لفحوص التـدفئة الحيوانية. ولم �تـد بهما
الأجل طويلاً) وا2عتقد أن هملر أمر شـخصياً بإعدامهما الحياة) فكان واحداً مـن آخر أعماله في حياته

إذ قد يكونان شاهدين محرجo له في ا2ستقبل.
إلا أن عدداً من هؤلاء الشـهود المحرجo إمتـد بهم العمر ليـقفوا متـهمo أمام المحكمـة. فحُكم على
سبعة منهم با2وت ونُفذ فيهم شنقاً. وظلوا الى الأخير يدافعون عن مشروعية تجاربهم القتّالة ووصفوها
بالأعمـال القوميـة التي توخوا بها خـدمة الوطن الأكبـر.. والأنثى الوحيدة بo ا2تـهمo الطبيـبة (هرتاو
اوبرهوسـر Herta Oberheuser) حكُمت بالـسـجن عـشـرين سنة بتـهـمـة زرق حـقـن سـامـة (لخـمس اوست)
نســاء پولنديات من بـo مـئــات قـاسo العــذاب ا2رّ على يـد الأشـرار ا2ناحــيس في مــعـسكر إعــتـقــال
oراڤنبـسروك. وبُرّيء عـدد آخـر منهم كـالدكتـور السيء الصـيت (پوركورنـي) الذي أراد إخصـاء ا2لاي

من رجال العدو. وقليل من ندم على أعماله وإستيقظ ضميره.
(Katzenellenbogen Edwin ادوين كاتزينلنبـوگن) وفي مـحاكمـة ثانيـة لأطباء الاطفـال وقف الدكتـور
العـضو الجـامعي لـكلية هارڤـرد للطب) وطلب من المحكمـة أن تنزل به عـقوبة ا2وت قـائلاً "لقـد رسمـتم
وصمة (قابيل) على جـبيني) وأي طبيب إرتكب ما اتهمت به من جرائم يسـتحق ان يقتل" وحكم عل*ه

بالسجن مدى الحياة(١١٤).

١١٤- الكسـاندر مـيـتـشـرليخ Alexander Mitsherlich (دكـتـور طب). وفـريد مـيلكه Fred Mielke (اطبـاء الاطفـال) الص
١٤٦- ١٧٠) وهي خلاصة &ـتازة لقضية الأطبـاء" كتبهـا أ2انيان. كان الدكتـور ميتشـرليخ رئيس لجنة الاطباء الأ2ان

ا2نتدبo وقت المحاكمة. 
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في أواسط الحـرب. أنزل بزعمـاء العصـابات من سادة النظام الجـديد عقـوبة شديدة لذبحـهم الشـعوب
ا2قـــهــورة وإبـادتهــا. وكـــان المحكوم (هـيــدريـخ) رئيس شـــرطة أمن الرايـخ ومــدير أمـنه ونائب رئـيس
الگشتـاپو. هذا الرجل الطويل الأنف القاسي العنيo البالغ مـن العمر ٣٨ سنة) والشرطي بطبـعه الذي
هو من طـينة إبليس ومـن عـملـه. عـبــقــري "الحل النهــائي" ا2لقب فـي سـائر الـبـلاد المحــتلة "بهــيــدريخ
الجلاد") لقي مـصرعـه وقضى غـير مأسـوفٍ عل*ه. دفـعه تلهـفه الشديد للـمزيد من السلطان ودسـّه سراً
لإزاحـة (هملر) عن طريقـه إلى ان يحـرز لنفـسـه منصـباً آخـر زيادة علـى مناصبـه الأخـرى) وهو "حـامي
بوهيمـيا ومورافيا بالـوكالة". وأرسل هتلرُ العجوزَ ا2سكo (نيـوراث) حامي الإقليم في إجازة مـرضية
غيـر محدودة في أيلول ١٩٤١. وحلّ هيـدريخ محله مسـتوياً على العـرش القدÃ 2لوك البوهيـميo في

حصن (هراد شo) في پراغ. إلا أن الزمن كان له با2رصاد) فلم يطل به الحكم.
في صـبـيحـة ٢٩ أيار ١٩٤٢) بينمـا كـان هيـدريخ يقـود سيـارته (ا2رسـيـدس) الرياضـية ا2كـشوفـة
عـائداً من مغناه الـريفي الى حصن پراغ) الـقيت عل*ـه قنبلة من صنع بريـطاني فمـزقت السـيارة ونثـرت
اشــلاءها وحطمت عــمــود سـائقــهــا الفــقـري. وكــان ا2ســؤولان عن قـذفــهــا چيكيo مـن قـوات جــيش
چيكوسـلوڤـاكـيــا الحـرّة. أنزلتــهـمـا با2ظـلة طائرة بريطانـيـة) وهمـا (يان كــوبيس Jan Kubis) و(جـوزف
گـابيـاك Josef Goleik) وكـانا على أÉ إعـدادٍ و¥رّن للـقـيـام ¤هـمـتـهـمـا إذ إسـتطاعـا الفـرار بسـتـار من
Karl Bor- الدخان أحـدثاه عند إنساحبهـما. ولقيا ا2لـجأ عند قساوسـة بيعة القديس (كـارل بورومايوس
rommareus) في پراغ. قـضى (هيـدريخ) نحبـه مـتأثرا بجـراحـه في ٤ حزيران. وكـان ذلك إيذاناً بالثـأر

الأ2اني على طريقة ا2راسيم التوتونية الغابرة- 2قتل أحد ابطالهم.
É ًوتفـصح تقـارير الـگشـتـاپو أنهم جـزروا بسـبب الحـادثة (١٣٣١) چيكـيـاً بينهم (٢٠١) شـخـصـا

قتلهم     فوراً (١١٥).
وحاصـر رجال الحـرس الأسود القـاتلo الفعل*o مع مـائة وعشـرين مقـاتلاً من الأنصار الچـيك) الذين
كانوا مختفo في بيعـة (كارل بورمايوس) وقضي عل*هم الى آخر رجل(١١٦). على أن سهم ال*هود من
الكارثة بسبب هذا العمل الذي وجده العنصر ا2تفوق تحـدياً له- كان أكبر وأفدح. فقد طرُد ثلاثة آلاف
عن الحي ال*هـودي تيريزنشـتاد Theresinstadt (ا2مـتاز). واُرسلوا الى ا2شـرق حيث قُـتلوا. وأمر گـوبلز

١١٥- نشرة مكتبة ڤيينر Wiener سنة ١٩٥١ ج ٥ الص ١- ٢) اقتبسها واتيلنكر "الحرس الأسود" ص ٢١٦.
١١٦- يسـتـفـاد من قـول شللنـبـرگ الذي كـان هناك. ان الگشـتـاپو لم يعلـم قط بأن القـاتلo الفـعليo كـانـا بo ا2وتى في

البيعة (شللنبرگ- ا2يتة ص ٢٩٢).
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يوم إلقــاء القنبلة بجــمع خـمـسـمــائة من ال*ـهــود القليلo الذين بـقـوا احـراراً في برلo. وفـي يوم مـوت
(هيدريخ) نفذ ¤ائة وإثنo وخمسo منهم حكم ا2وت. إنتقاماً "وجزاءً".

من كل الويلات التي نجـمت عن مقـتل هيدريخ. سـيبـقى خالداً في ذهن الـعالم ا2تـمدين ذكـر مصـير
قرية ليدتشي Lidice الصغيرة) القريبة من كلادنو Kladno مدينة ا2ناجم غير بعيد عن پراغ.

ولم يكن ثمّ سبب في تطبيق هذه الهمـجية التي فاقت كل الحدود على مجتمع ريفـي صغير مطمئن)
إلا ليُضرب به مثل لشعب مقهور تجرأ على حياة واحد من رجال محتليه القاهر ا2رهوبي الجانب.

في صـبـيحـة يوم ٩ حـزيران ١٩٤٢ وصل قـرية (ليـدتشي) شـاحنتان مـعـبـئتـان بشـرطة أمن أ2انيـة)
.(١١٧)Max Rostock يقودها النقيب ماكس روشتوك

فطوقـها ولم يسـمح لأحدٍ بالخروج مـنها. لكن سُـمح بدخولهـا لكل ساكن فـيها وإتـفق أنهّ كان بعـيداً
عنهـا. وحــاول صـبي في الثـانيـة عــشـرة كـان قـد أمّـهـا في نزهـة) أن يتـسلل الى الخـارج فـأطـلق عل*ـه
الرصـاص وصُرع في الحـال. وفـرّت امرأة قـروية عـبر الحـقـول فأدركـهـا الرصاص في ظهـرها وقُـتلت. ثم
حـبس كل سكانهـا الذكور فـي مخـزن للحـبوب وإسـطبل وسرداب تعـود الى الفـلاح هوراك Horak شيخ

القرية.
oوفي ال*ـوم التالي بدأ الشـرطة منذ انبلاج الفـجر حـتى الساعـة الرابعة بعـد الظهر يسـوقون ا2عتـقل
. وبلغ المجمـوع الكلي عشـرة عشـرةً الى حديقـة تقع وراء مخزن الغلـة أمام فصـيلة إعدام ليـقتلوا تبـاعاً
١٧٢ ذكراً بo رجلٍ وحدثٍ لايقل عمره عن السادسة عشرة. وقُبض على تسعة عشر رجلاً آخر يعملون
في مناجم كـلادنو أثناء المجزرة واُرسلوا الى پـراغ حيث É إهلاكـهم. وقُبض على سـبع نساءٍ من القـرية
وارُسلن الى پراغ وفــيـهـا قُـتـلن. أمـا باقي النســاء وعـددهن (١٩٥)) فـقـد جــرى نقلهن الى مــعـسكر
إعـتـقـال (راڤنسـبــروك النسـائي) في أ2انيـا. وهنـاك خُنق سـبع منهنّ بغـرف الـغـاز) و"إخـتـفت" ثلاث.
ومـات (٤٢) من سـوء ا2عـاملة. وأخـذ أربع من نسـاء القـرية كُنَّ في آخـر أيام حـملهن إلى مـسـتـشـفى

ولادة في پراغ. وقتُلت الاجنة الوليدة حا2ا وضعنهن ونُقلت النفساوات الى (راڤنسبروك).
بقي على الأ2ان ان يتخـلصوا من أطفال (ليـدتشي) وصغارها) الذين قـتل آباؤهم وسبُيت أمـهاتهم.
الحق يُقـال ان الأ2ان لم يقتلوهم حـتى الذكور منهم) بل نقلـوهم الى معـسكر إعتقـال (غنيزنـاو) وكانوا
(تسعo) عـداً) منهم سبعـة أعمارهم تقل عن العـام الواحد إنتقـاهم النازيون بعد فـحص مناسب قام به
خـبـراء هملـر "في ا2لامح القـومـيـة") واُرسـلوا الى أ2انيـا لينشــأوا أ2اناً بأسـمـاء أ2انيــة جـديدة. وبهـذا

الشكل É تصريف الآخرين فيما بعد.
نخـتم التقـرير الرسمي عن ليـدتشي الذي رفـعتـه الحكومة الچـيكوسلوڤـاكيـة الى محكمـة نورمبـرگ

بالعبارة التالية "هؤلاء فُقد كل أثر لهم".

١١٧- شنُق في براغ في شهر آب ١٩٥١.
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ويشـاء حـسن الحظ أن يـعـثـر على عـددٍ منهم بعـد الحـرب ¤ـدةٍ. وأذكـر أني في خـريف ١٩٤٥ قـرأت
بعض نداءات تفـطر القلب نشـرتهـا فـي صـحف أ2انيـا) التي يـشـرف عل*ـهـا الحلفــاء) أولئك الامـهـات
اللاتي بقo أحـياء من سكان (ليـدتشي)) يطل× فـيهـا من شعب الأ2ـان مسـاعدتهن في التـفتـيش عن

أطفالهن وإرسالهم الى ذويهم(١١٨).
. إذ مـا أن É ذبح الرجـال ونـُقل النسـاء أمـا القـرية نـفـسـهـا) فـقـد مُـسـحت مـن وجـه الأرض مـسـحـاً
والأطفـال منـهـا حـتى أضـرم رجـال الأمن الـنار فـيـهـا) ثم نســفـوا أبنيـتـهـا بـالدينامـيت. ومـرّوا عـل*ـهـا

بدباباتهم حتى سويت بالقاع.
ان ليدتشي لـم تكن القرية الوحيـدة التي يُضرب بهـا ا2ثل للوحشـية النازية من هذا النوع. فـثمّ قرية
أخـرى في البـلاد المحـتلة لاقت هذه النـهـاية البـربرية وا2صـيـر الأسـود هي قـرية (ليـژاكي Lezhaky) في
چيكوسلوڤـاكيـا أيضاً) وهناك عـدد كبـير في پولندا وروسـيا وال*ـونان ويوگوسـلاڤيـا) حتى في الـغرب
حـيث كـان النظـام الجـديد أقل ضـراوة نسـبـيـاً. وكـرر الأ2ـان مـأسـاة ليـدتشي) وإن كـانوا غـالبــاً ينقلون
الرجال والنسـاء والأطفال الى مـعسكرات إعتـقال منفـصلة ثم يهدمـون كل بنايات القرية حـتى يسووها

بالقاع قرية تيليفاگ Televaag في النرويج.
Oradour- sur- Glane إلا انه أزهقت مـجمـوعـة كبـيـرة من الأرواح في قريـة (أورادور) على نهر گـلان
الفرنسية القـريبة من ليموج Limoge في ١٠ حزيران ١٩٤٤ بعد مذبحة ليـدتشي بعامo بالضبط. فقد
قــامت وحــدة من الـ(إس.إس) التــابعــة لفــرقــة (الرايخ Das Reich) التي نالـت شـهــرة داوية في نشــر
الإرهاب - إن لم يكن! فـي الحـرب الروسـيـة) بالزحف على الـقـرية الفـرنسـيـة وتطويـقـهـا ثم أمـرت بأن
يجــتـــمع كل السكـان في الســاحــة ا2ـركــزية. وهناك أبـلغ القــائد أن الأنـبــاء الواردة ال*ــه تـؤيد وجــود
متفجرات مخبأة في القرية وسيـقومون الآن بالتفتيش وفحص بطائق الهوية. ثم أقفل الابواب على كل
سكان القـرية البالغ عددهم (٦٢٥) نـفساً. الرجـال حبـسوا في مخـازن الغلة. والنساء والاطفـال سيـقوا
الى بيعـة القرية. ثم أضرموا النار فـي كل البنايات وأطبق الجنود الأ2ان على السكان. ومن لم �ت من
الرجـال حرقـاً حصـدته ا2دافع الرشـاشة حـتى ابيدوا عن بكرة أبيـهم. ثم اديرت فـوهات ا2دافع الرشاشـة
الى البـيعة حـيث النساء والاطفـال محـتجـزون فمن لم يقـتل منهم أتت عل*ه النـار التي اضرمـها الأ2ان
فيـها. وبعـد ثلاثة أيام وجد مطران (ليـموج) جثـث خمسـة عشر صـبيـاً متفـحمـة في كومـة واحدة خلف

مذبح البيعة المحترقة.
وتبـينّ مـن وقـائع مـحكمـة عــسكرية فـرنسـيــة بعـد تسع سنوات (١٩٥٣) أن (٦٤٢) شــخـصـاً من
. ولم يبق سكان (اورادور) قد لاقـوا حتفـهم في المجزرة) (٢٤٥) امرأة و(٢٠٧) طفـلاً و(١٩٠) رجلاً
من مجـموع سكانهـا الكلّي غير عـشرة إحـتالوا على ا2وت رغم اصابـتهم بحروق بالغـة) فتـخلصوا من
١١٨- ابلغت (الأونـرا) في ٢ نيـســان ١٩٤٧ ان سـبـعــة عـشــر منهم عـثــر عليـهـم في باڤـاريا وأرسـلوا الى امـهــاتهن في

چيكوسلوڤاكيا.
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براثنه(١١٩). ولم يعُدَ (اورادور) مثل أختـها ليدتشي. وظلت خرائبها ذكرى حـية لنظام هتلر الجديد في
أورپا. ويقف الآن هيكل البـيـعـة ا2هشم يُـطل على الريف المجـاور الساكن مـذكّـراً بيـوم حزيران الجـمـيل
قـبـيل أوان حـصـاد الغلة) يوم إمـّحت القـرية مع سـكانهـا وزالت من الوجـود فـجـأة. وفي مـوضعٍ كـانت
Madame Rouffance تحـتله نافذة فـيـما مـضى ثبُـتت لافتـة صغـيـره دون عل*هـا مـا يأتي "مدام روفـانس
الشخص الوحـيد الحي في البيعـة هربت من هذة النافذة". وعلى واجهـة خرائب البيـعة علُقّ ¥ثال صغـير

للسيد ا2سيح مسمّراً على صليب حديدي صديء.
تلك هـي بداية نظـام هتلر الجــديـد - كــمــا صــوّرنـاه في هذا الفـــصل. تلك هي مـطالع إمــبـــراطورية
العصـابات النازية في أوروپا. ولحسن حظ البشرية حُـطمت وهي في مهدها - لم تحطمهـا ثورة الشعب
الأ2اني على هذه الردة الـرجعـيـة الى عـهـود البربريـة) بل بقـهر السـلاح الأ2اني وإسـقـاط الرايخ الثـالث

الذي تلاه. وهي القصة التي بقي عل*نا أن تقصها.

١١٩- حكم على عـشـرين من رجـال وحـدة الـ(إس. إس) با2ـوت ولم ينفـذ الاّ بإثنo) أمـا البـاقـون فـخُـفـعت أحكامـهم الى
السـجن مـدداً تتفـاوت بo ٥-١٢ سنة. أمـا قـائد فـرقة الرايخ من الإس. إس الـفريق: اللفـنتنت جنرال هاينز لامـردينغ
. ولم يقـبض عليـه حتـى اليوم علـى مدى مـعلومـاتي. وامـا القـائد Heinz Lammerding) فـقـد حكُم عليـه با2وت غـيـاباً

ا2نفذ للمجزرة الرائد أوتو ديكمان Otto Dickmann) فقد قتل في ميدان الحرب بنورماندي بعد بضعة أيام.
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